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( للطبعة الأولى) 
بكلمة عن كتاب «الإنصاف : فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» 
ومؤلفه الإمام الباقلأنى 

الحمد لله رب العالمين » رالصلاة والسلام على خاتم رسل الله » سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعین . 

أما بعد : فبين أيدينا كتاب بالغ النفع » يسمى « الإنصاف : فيما 
يجب اعتقاده ولا يجوز اجهل به» » نسب إلى الإمام الظار » العكلم 
المغوار » أبى بكر محمد بن الطيب الباقلاًئى - تخمده الله برضوانه - . 

وقد انفردت ١‏ دار الكتب المصرية» بفخر اقتنائه من بين خزانات 
العالم - فيما نعلم - » ولم يذ كره القاضى عياض فى « ترتيب المدارك فى 
فقهاء مذهب مالك » مع ذكره لمعظم مؤلفات الباقلانى » وهذا مما يزيد 
الاهتمام به . 

وقد ألفه مؤلفه إجابة لالتماس فاضلة خيرة ذكُرَ مايجب على 
الكلفين اعتقاده ولا يسعهم الجهل به . ۰ 

فذكرالمؤلف - رحمه الله - بادئ ذى بدء » المبادئ التى جب 
معرفتها . نما لا يتم النظر فى معرفة الله وصفاته إلا بها » ثم قسم العلم إلى 
قسمين : علم الله سبحانه » وعلم الخلق ؛ ونص على أن الأول لا ينقسم 
الى ضروری واسندلالی بخلاف الان » فإنه منقسم إليهما » ثم أوضح 
هذين القسمين » ثم ذكر أن الاستدلال هو : نظر القلب المطلوب به علم 
ما غاب عن الحس والضرورة » وأن الدليل هو ما يمكن بصحيح النظر فيه 
الوصول إلى معرفة المطلوب » ثم بين انحصار العلوم فى الموجود والمعدوم › 

۳ 


وانقسام الموجود إلى قديم ومحدث » رانقسام احدث إلى جسم وجوهر - 
فرد وعرض - وأوضح حدوث ما سوی الله تعالی من جسم وجوهر وعرض ؛ 
ثم ذكر أن للعالم محدثا أحدثه » وبين صفات صانع العالم » وسرد جملا 
من نعم الله على المكلفين غا يوجب شكر المنعم - جلت قدرته - › وقال : 
إن الأدلة التى يدرك بها الحق خمسة : وهى الكتاب » والسنة » » وإجماع 
الأمة » والقياس على ما ثبت بها » وحجج العقول . ثم ذكر أقسام الفرائض 
على المكلفين وقال : منهامايعم الجميع › ومنها ما يخص العلماء دون 
العامة » ومنها ما يخص الأمراء دون الرعية » وأوضح أن اول ما فرضه الله 
على الناس الإيمان بالله » وشرح ماهو الإيمان ؟ » ونص على تنزيه الله 
سبحانه من الجوارح والحوادث » وسرد صفات الله سبحانه على معتقد أهل 
الحق » وبين أنه تعالى مقر الآرزاق والآجال . وأن إرادته تعم الأفعال » ثم 
ذکر وجوب النظر فى الخلق من غير خوض فى ذات الخالق - جل جلاله - » 
وبرهن على أن العالم حادث » وان محدثه هو الله جل شأنه » وأفاض فى 
التدليل على ذلك » وأوضح أن الغالق لا يشبه الخلوقات بوجه من الوجوه » 
وبسط الققول فى صفات الله وأضعساله ؛ ونزهه - جل جلاله - عن 
الاختصاص بالجهات » وذكر شمول إرادته سبحانه للحوادث كلها ونص 
على أن العبد كاسب غير مجبور » وتحدث عن الاستطاعة » ورؤية الله من 
غير تشبيه » وذ كر الحسن والقبح » وعذاب القبر » وما إلى ذلك مما ورد فى 
السمع » كالشفاعة » وا لجنة » والنار » ثم بسط القول فى الإيمان › 
والإيمان والإسلام » وقول المؤمن أنا مؤمن حقا . 
وأوضح ثبوت دعوى الدبوة بالمعجزات » وبين أن شرع نبينا ناسخ 
للشرائع كلها » ونص على بقاء نبوات الأنبياء بعد وفاتهم ردا على افتراء 
الحشوية وذكر خلافة أبى بكر الصديق وخلافة باقى الخلفاء الراشدين - 
رضى الله عنهم أجمعين - » وأوصى بالكف عما شجر بين الصحابة . 
وذكر شروط الإمامة » وسرد أصناف المبعدعة » ثم أفاض فى بيان قدم 


كلام الله على مذهب الأشاعرة » ونقض أدلة المعتزلة فى دعوى خلق القرآن 
وأوضح أن الآيات والآثار التى تمسكوا بها لا تدل على حدوث الكلام 
النفسى القائم بالله » وأفاض فى ذلك إفاضة لا توجد فى غير هذا الكتاب . 
وشرح الفرق بين القراءة والمقروء - يريد بالمقروء ما قام بالله » وبين آن كلامه 
سبحانه ليس بحرف ولا صوت وما هما دالان على القديم بالله » وسرد 
الآثار الدالة على أن الحروف والأصرات من صفات قراءة القارئ لا من 
صفات كلام البارى سبحانه » ثم عزز ذلك بالدليل العقلى وبين وجه 
سماعنا لكلامه جل جلاله » وبرهن على أن الكلام الحقيقى هو الكلام 
النفسى » ودلل على الكلام النفسى بتوسع لا تجده فى غير هذاالكتاب » 
وسخَّف أحلام المحشوية فى الحروف والأصوات » وعاب عليهم عدم 
انتباههم للوإسناد المجازى فى الاثار الواردة فى الحرف والصوت»› وأوضح 
معنى الأحرف السبع» وتوسع فى الكلام فى الصوت الوارد فى بعض الآثارء 
واستقصى البحث فى ذلك » وفى سرد الأدلة على أن الصوت مخلوق لا 
يجوز أن يقوم بالله سبحانه عند أولى الألباب » ثم تحدث عن عموم إرادة 
الله » وأنه هو الخالق وحده » وأفاض فى ذلك إفاضة لا تجدها فى غير هذا 
الكتاب » ونص على أن العبد كاسب وليس بخالق لأفعاله » كماادعاه 
بعض أهل الزيغ » ثم حكى عن ابن فورك ما جرى بينه وبين الصاحب بن 
عباد قائلا : « وقد قيل عن الشيخ الإمام أبى بكر بن فورك رضى الله عنه إن 
الصاحب قطع سفرجلة وهما فى بستان وقال لابن فورك : ألست أنا 
قطعت هذه السفرجلة ؟ . فقال إن كنت ترعم أنك خلقت هذه التفرقة 
فيها فاخلق وصلها بالشجرة حتى تعود كما كانت . فبهت » . وابن فورك 
زمیل الباقلاآنی فی مجلس ابی الحسن الباهلى كما سياتى » فانظر إلى هذه 
النفوس الطيبة كيف يذ كر بعضهم بعضا بإجلال وتقدير » وهكذا يكون 
الخلصون من العلماء » وهما وإن كانا مترافقين فى عهد الطلب لكنهما 
کانا متباعدین بلادا فی عهد نشرهما العلم » ولذا تری الباقلانی قول فی 


سکایته عنه : « وقد قيل عن الشيخ الإمام » فلا يتوهمن متوهم خدش ذلك 
فى نسبة الكتاب إليه . 

وأوضح المؤلف مسالة الخلق والكسب إيضاحا شاملا ٠‏ ثم استوفى 
الكلام فى مسالة الشفاعة . ثم أفاض فى مسأالة رؤية الله تعالى من غير 
تشبيه ولا ميل »› وبها ختم الكتاب . 

وهذاالكتاب من أبدع مابرز للوجود من آثار المتقدمين من 
المتكلمين. فى التفنن فى التدليل على مباحثه » ولا غرو فإن مؤلفه 
نير البيان » وله ذكاء متقد > وحافظة قوية » ولسان ل يغالب فى المناظطرات› 
ومؤلفاته أصدف شاهد على ذلك › وله مقدرة خارقة للعادة فى تصيد 
المحجج من ثنايا الكتاب والىسنة والاثار ضد مخاصميه » فيعجب اللبيب ما 
جمح الله له من المنح العظمى . 

لكن عادته الرواية بالمعنى » فلا تجده يراعى كشيرا لفط الرواية مكتفيا 
بجوهر المعنى » كما هو عادة أغلب النظار فى حجاجهم . ثم إنه كغيرا ما 
تراه يذ كر آثارا فيها وهن على سبيل الاستغناس بها بدون أن يتخذها أدلة 
مباشرة ؛ وقد تكون تلك الآأثار فى عداد ما يتمسك بها الخصوم فيقلبها 

وأما من ناحية النضصج العقلى » والمقدرة الفائقة فى الاحتجاج العقلى 
السليم ؛ فحدث عن البحر ولا حرج › وإن كان لا يخلو من بعض تهويل 
وتشغيب فى مغالبة الخحصوم فيمايكاد أن يكون الخلاف فيه لفظيا ؛ 
ويتبين ذلك كله من مطالعة كتابه هذا » فضلا عن مطالعة كتبه الأخرى . 

وكان رحمه الله من أعاظم الآئمة فى علم التوحيد والصفات › وقد 
ازداد مذهب الأشعرى وضوحا ببياناته النيرة فى كتبه الخالدة . وقد حجز 
الباقلانى المعتزلة حقا فى أقماع السمسم أيضا - كما يقول ابن الصيرفى 


الأشعرى فى زمانه - وضيق عليهم جدا سبيل التخلص من قرامع حججه » 
وضايقهم كل المضايقة بعد أن رفعوا رؤوسهم فی عهد آل بویه » فهو جدلی 
عظیم لا یصطلی بناره » ولا منجاة لمناظره بدون اسثرشاده بمناره . 

ولا يؤخذ بشئ سوى تعوده القسوة فى المزاح ؛ وقد قيل إن ابن المعلم 
كبير الإمامية کان جالسا فی مجلس » ومعه أصحابه » فرآى من بعد إقبال 
الباقلانى » فقال لأصحابه هامسا : «قد جاءكم الشيطان) - يعنى البراعة 
فى الجدل - فلما جلس الباقلائى - وقد سمع هذه الهامسة - لم يعخغاض 
عن ذلك » بل قال فورا لابن المعلم : قال الله تعالى : ألم تر أنا أرسلنا 
الشیاطین على الکافرین تؤزهم ازا ) - فإن كنت شيطانا فانتم كفار » 
وقد أرسلت علیکم » وهذا مزاح ظریف » لکنه قاس من مغله . 

وقال أيضا فى أبى جعفر محمد بن أحمد السمنانى القاضى - أحد 
أصحابه فى علم الكلام : « إنه مؤمن آل فرعون ١‏ - يعنى أنه الأشعرى 
الوحيد بين الحنفية - غير محاذر أن يقلب ذلك عليه باعتبار أنه حنفى 
وحيد بين أصحابه نفسه » كما يروى مغل ذلك عن املك المعظم فى آل 
أيوب » لکن هذا مزاح غير مستساغ صدوره من مشله » على خطورة هذا 
النوع من المزاح » ولعل صنيع ابن حزم معه - من غير حقق - جزاء معنوى 
لذلك » بل له إلزامات فى المسائل الاجتهادية الفرعية » يجرى فيها على ما 
تعود من العنف فى المسائل الاعتقادية . سامحه الله وإيانا بمنه وكرمه . 

وقد رغب الأستاذ البحائة أبو أسامة السيد محمد عزت العطار 
الحسينى فى نشر هذا الكتاب » وطلب إلى أن أتحهدث عن كتاب 
(الإنصاف) هذا » ومؤلفه الإمام الباقلانى فكتبت ما يسره الله لى » مع 
التعليق على بعض المواضع برمز ( ز) › نزولا عند رغبته فاشکره على قيامه 
بدشر هذا الكتاب الفاخر » علاوة على ما نشره من الكتب النافعة على 
التوالى ؛ وهو ثانى كتاب فى التوحيد للباقلانى مدشور فى المدة الأ خيرة 
وأولهما : كتاب (التمهيد) له » وقد طبع باهتمام الأستاذين البارعين 


۷ 


السيد محمود النضيرى والسيد محمد عبد الهادى (أبو ريدة) ‏ 
حفظهما الله - المعروفين فى البيعات الجامعية والحافل العلمية بكل فضل 
ونبل » وقد عنيا بعحقيق الكتاب » ودراسة أحوال المؤلف وكتابه » عناية 
مشكورة » وعرضا - بكل إجادة - ثمرة بحوثهما الشاملة لأعين الباحثين» 
فأغنانا ذلك عن التوسع فى ترجمة المؤلف »والمقارنة بين آرائه فى كتبه »› 
وآراء الاخرين من المتكلمين ؛ فأكتفى بإلمامة يسيرة فى ترجمة الباقلائى ؛ 
أسوقها من تاريخ الإسلام الكبير للذهبى بحروفه وهى : 

ترجمة المؤلف : شيوخه - تلامذته . 

( هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم . القاضى . 
أبو بكر الباقلانى البصرى » صاحب العصانيف فى علم الكلام » سكن 
بخداد » وكان فى فنه أوحد زمانه ؛ سمع أبا بكر القطيعى » وأبا محمد بن 
ماسى » وخرج له أبو الفتح بن أبى الفوارس › وكان ثقة » عارفا بعلم 
الكلام » صنف فى الرد على الرافضة » والمعتزلة » والخوارج » والجهمية ؛ 
وذ كره القاضى عياض فى طبقات الفقهاء المالكية فقال : 

هو الملقب بسيف السنة » ولسان الأمة » المتكلم على لسان أهل 
الحديث » وطريق أبى الحسن الأشعرى ؛ وإليه انتهت رياسة المالكيين فى 
وقته » وكان له بجامع المنصور (ببغداد ) حلقة عظيمة . . 

رى عنه أبو ذر الهروى » وأبو جعفر محمد بن أحمد السمنانى » 
والحسين بن حاتم . 

أقوال المؤرخين فيه وتاريخ وفاته : 

قال الخطيب : كان ورده كل ليلة عشرين ترويحة »› فى الحضر 
والسفرء فإذا فرغ منها كتب خمسا وثلاثين ورقة من تصنيفه . سمعت أبا 
الفرج محمد بن عمران يقول ذلك » وسمعت على بن محمد الحربى 
یقول: جمیع ما کان یذ کر ابو بكر بن الباقلانى من الخلاف بين الناس › 


صنفه من حفظه » وما صنف أحد خلافا إلا احتاج أن يطالع كتب 
المخالفين» سوى ابن الباقلانى . 

قلت : وقد أخذ ابن الباقلانى علم النظر عن أبى عبد الله محمد بن 
أحمد بن مجاهد الطائى صاحب الأشعرى » وقد ذهب فى الرسلية إلى 
ملك الروم » وجرت له أمور منها : أن الملك أدخله عليه من باب خوضة 
ليدخل راكعا للملك ففطن لها » ودخل بظهره . ومنها : أنه قال لراهبهہ : 
كيف الآهل والأولاد ؟ فقال له الملك : أماعلمت أن الراهب ننزهه عن 
هذا؟!. فقال : تنزهونه عن هذا ولا تنرهون الله عن الصاحبة والولد . 
وقيل : أن طاغية الروم سال : كيف جرت القصة لعائشة؟- وقصد توبيخه - 
فقال : كما جرى لمريم » فبرأ الله المرأتين » ولم تأت عائشة بولد . فأفحمه 
ولم يحر جوابا . 

قال المحخطیب : سمعت ابا بکر الغوارزمی یقول : کل مصنف بہغداد 
ما ينقل من کتب الناس إلى تصانيفه » سوى القاضى آبى بكر » فإن صدره 
يحوى علمه وعلم الئاس . 

وقال أبو محمد البافى (بالباء والفاء) : لو أوصى رجل بثلث ماله أن 
يدفع إلى أفصح الناس» لو جب أن يدفع إلى أبى بكر الأشعرى (الباقلائى ) . 

وقال أبو حاتم القزوينى : إن ما كان يضمره الباقلانى من الورع 
والديانة » والرهد » والصيانة » أضعاف ما كان يظهره » فقيل له فى ذلك . 
فقال : إما أظهر ما أظهره غيظا لليهود » والنصارى » والمعتزلة » والرافضة › 
لعلا يستحقروا علماء الحق وأضمر ما أضمره فإنی رأيت آدم على جلالته 
نودى عليه بذوقة . وداود بنظرة » ويوسف بهْمُة ونبينا بخطرة عليهم 
السلام . 

ولبعضهم فی ابی بكر الباقلانى : 
انظر إلى جبل تمشى الرجال به وانظرإلى القبر ما يحوى من الصلف 


رانظر إلى صارم الإسلام مغتمدا وانظرإلى درّة الإسلام فى الصدف 

توفى فى ذى القعدة (يوم السبت ) لسبع بقين منه (سنة ٤٠۳‏ ه) 
وصلى عليه ابنه الحسن » ودفن بداره » ثم نقل إلى مقبرة (باب حرب) 
ببغداد تغمده الله برضوانه وأسکنه فسیح جناته . . 

وللباقلانى عمل مشكور فى التدليل على المسائل » بأرضح الدلائلء 
وقد ابتكر فى المذهب بعض آراء نظرية » عدها مبرهنة ويعدها غيره غير 
مبرهنة » وهی لا تكون فى عداد مسائل المذهب » بل تعزى إليه مباشرة › 
كاستحالة بقاء العرض زمانئين وقوله فى الحال » وقوله فى صفة البقاء › 
وإثبات ال جرء الفرد ؛ ومصادر تلك الآراء معروفة » وما يبنى على قواعد غير 
مبرهنة يبقى تحت النظر عند من لا يراها مبرهنة » من غير أن يمس ذلك 
بعقامه السامى » ولا مانعح من أن يكون لكل ناظر بعض آراء غير مسلمة . 
وبعض استدراكات على من سبقه » ومن المعلوم أن الأشعرى كان تلقى 
علم الكلام من أبى على ال جبائى المعتزلى » ثم انتقل فى الثلث الأخير من 
عمره إلى معتقد أهل السنة » فقام بالذب عنه خير قيام » كما شرحت ذلك 
فى تقدمة «تبيين كلب المفترى» شرحا وافيا ؛ وقد ملا العالم علمًا 
وتلميذاه : أبو الحسن الباهلى » وأبو عبد الله محمد بن مجاهد الطائى ٠'١‏ 
من أصحاب الأشعرى » يقول فيهماعبد القاهر البغدادى : هما أئثمرا 
تلامذة » هم إلى اليوم شموس الزمان » وأئمة العصر » كالباقلانى » وابن 
فورك » وأبى إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراينى ؛ ثم ذكر أنه أدرك ابن 
مجاهد والباقلائى وابن فورك » وأبا إسحاق الإسفراينى ؛ فيكون عبد القاهر 
شارك الباقلانى فى الأخذ عن ابن مجاهد » كما شارك الباقلانى اہ فورك › 
والإسفراينى فى الأخذ عن الباهلی . وإن کان للباقلانی مزيد اختصاص 


)١(‏ وتوفى الأشنان سنة ۲۷١‏ ه كما يظهر من تاريخ الصلاح الكشبى وتاريخ 
اليافعى - راجع عيون التواريخ ومرآة الجدان (ز) . 


۱۹ 


بابن مجاهد » كما أن للإسفراینى وابن فورك اختصاصا خاصا بالباهلى . 
فهكذا تداخل السندان فى الارتواء من نبع واحد . فلا يعول على مالم يرد 
بطريقهما عن الأشعرى » - كمذهب للأشعرى - لأنهما وارثا علومه فى 
أواخر عهده » وفيها کان نضج علمه . 

وأما « الإبانة» التى كان قدمها إلى البر بهارى فى أوائل انتقاله إلى 
معتقد السنة» فتحتوى على بعض أراء غير مبرهنة . جارى فيهاالنقلة 
ليتدرج بهم إلى الحق»ء لكنه لم ينفع ذلك - على تلاعب الأقلام فيها- 
فاستقر رأيه - بعد عهدى الإفراط والتفريط - على ما نقله هؤلاء عنه من 
الآراء المعتدلة على خلاف مزاعم ابن كثير. وعن أبى إسحاق الإسفراينى 
أخذ أبو القاسم عبد الجبار بن على الإسفراينى . وعنه اخذ إمام الحرمين؛ 
وعن إمام الحرمين أخذ الغزالى» ومنه انتشر المذهب الأشعرى انتشارا كبيرا. 
وكان أبو المظفر الإسفراينى أخذ الكلام عن حميه عبد القاهر» وكان إمام 
الحرمين كير الاستفادة من كتب الباقلانى وأبى إسحاق وابن فورك وعبد 
القاهر» كما يظهر من كتبه . وكان إمام الحرمين مدينا لهؤلاء فيما حاز من 
المقدرة الفائقة فى علم الكلام. 

وهؤلاء هم حملة مذهب الأشعرى من المتقدمين. وإن كان لكل 
منهم رأى خاص فى بعض المسائل» ولا تبجد فى كلام هؤلاء مجاراة 
للحشوية بكلام موهم» بل هم صرحاء فى التدزيه البات. ولا تجد فى 
كلامهم أيضا نفى تأثير قدرة العبد. أو عد العبد مجبورا» أو كون صفات 
الله مكنات فى ذاتهاء واجبات بالغيرء» ونحو ذلك غا تجده فى كلام الفخر 
الرازى ومن تابعه من المعاخرين» فلا يصح عد أمثال تلك الآراء من مذهب 
الأشعرى» بل يجب عزو تلك الآراء إلى مرتغيها فحسب» والنظار المنسوبون 
إلى مذھهب اعتقادی لا یلزم أن یتواردوا على ری واحد فی کل بحثٹ» بل 
قد ينفرد بعضهم ببعض آراء غير منقولة فى المذهب ولا سيما فى مذهب 
الأشعرى الذى لا يصحح إيمان المقلد» وكون هذاالمنفرد مصيبا أو مخطعا 


۱۱ 


بحث آخر. وهذا ما وجب لفت النظر إليه فى هذاالمقام» لأنه بوجد من 
يعد قول الفرع كقول الأصل» وهذا ما لا يستساغ. 

ومن طرائف الأنباء المروية عن الباقلانى : أنه كان كثير التطويل فى 
المناظرة مشهورا بذلك عند الجماعة؛ وجرى يوما بينه وبين أبى سعيد 
الهارونى مناظرة» فأكثر الباقلانى فيها الكلام ووسع العبارة. وزاد فى 
الإسهاب؛ ثم التفت إلى الحاضرين وقال : اشهدوا وعلى أنه إن أعاد ما قلت 
لا غيرلم أطالبه با لجواب» فقال الهاروئى : اشهدوا على أنه إن أعاد كلام 
نفسه» سلمت له ما قال کما نقله ابن خلکان والیافعی . 

وفى هذا القدر كفاية فيما نحن فيه» فأدعو الله عز وجل أن يكافيء 
الأستاذ الناشر على هذا العمل النافع . وأن يوفقه وإيانا لكل ما فيه رضاه» 
وهو اجيب لمن دعاه. 


فی ۱۷ شعبان المعظم سنة ۱۳۹۹ ه 


محمد زاهد الكوثرى 
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قال القاضى الإمام السعيد» سيف الستةء ولسان الآمة» أبو بكر: 
محمد بن الطيب بن محمد رضى الله عنه. 

الحمد لله ذى القدرة والجلال» والعظمة والكمال. احمده على 
سوابغ الإنعام وجزيل الثواب» وأرغب إليه فى الصلاة على نبيه محمد الختار 
وعلى آله الأبرار وضححابته الأخيار» والتابعين لهم بإحسان [إلى يوم 
القرار]. "° 

أما بعد : فقد وقفت على ما التمسته الحرة الفاضلة الديدة - أحسن 
لله توفيقها - هما تتوخاه من طلب الحق ونصرته» وتدكب الباطل وتجنبه. 
واعتماد القربة باعتقاد المفروض فى أحكام الدين . واتباع السلف الصالح 
من المؤمنين» من ذكر جمل مايجب على المكلفين اعتقاده» ولا يسع 
ا لجهل به» وما إذا تدين به المرء صار إلى التزام الحق المفروض» والسلامة من 
البدع والباطل المرفوض . وإنى بحرل الله تعالى وعرنه» ومشيشته وطوله» 
أذكر لها جملا مختصره تأتى على البغية من ذلك» ويستغنى بالوقوف 
عليها عن الطلب» واشتغال الهمة بما سواه . فنقول وبالله التوفيق : 

أن الواجب على المكلف : 

١‏ - أن يعرف بدء الأوائل والمقدمات التى لا يعم له النظرفى معرفة 
الله عز وجل وحقيقة توحيده» وما هو عليه من صفاته التى بان بها عن 
خلقه» وما لأجل حصوله عليها استحق أن يعبد بالطاعة دون عباده. فأول 
ذلك القول فى العلم وأحكامه ومراتبه» وأن حده: أنه معرفة المعلوم على ما 
هو به» فكل علم معرفة وكل معرفة علم . 


)#( ° : 2 ودہ ہیں اراس ر ھی من e‏ ل 1 
الكوثرى. 


١‏ - وآن يعلم أن العلوم تنقسم قسمين: قسم منهما: علم الله 
سبحانه» وهو صفته لذاته» ولیس بعلم ضرورة ولا استدلال» قال الله تعالی : 
(أنزله بعلمه ؛ - ٠٠١‏ وقال: ( وما تحمل من أنى ولا تضع إلا بعلمه 
(١۱ - ٥‏ رقال: (فاعلموا آنما زل بعلم الله )١ ١ - ١١‏ فأثبت العلم 
لنقفسه» ونص على أنه صفة له فى نص كتابه. 

والقسم الآخر: عام الحلق . وهو ينقسم قسمين: فقسم منه علم 
اضطرارء والآخر علم نظر واستدلال : فالضرورى ما لزم أنفس الخلق لزوما لا 
يمكنهم دفعه والشك فى معلومه؛ نحو العلم با أدركته الحواس الخمس» 
وما ابتدى فى النفس من الضرورات . 

والنظرى منهما: مااحتيج فى حصوله إلى الفكر والروية» 
وكان طريقه النظر والحجة. ومن حكمه جواز الرجوع عنه والشك فى 

وجميع العلوم الضرورية تقع للخلق من ستة طرق : فمنها: درك 
الحواس الخمس» وهى : حاسة الرؤية» وحاسة السمع» وحاسة الذوق» 
وحاسة الشم» وحاسة اللمس وكل مدرك بحاسة من هذه الحواس من 
جسم» ولون» وكون» وكلام» وصوت» ورائحة» وطعم» وحرارة» وبرودة» 
ولين» وخشونة» وصلابة» ورخاوة فالعلم به يقع ضرورة . والطريق السادس : 
هو العلم المبتدا فى النفس» لا عن درك ببعض الحواس» وذلك نحو علم 
الإإنسان بوجود نفسه» وما يحدث فيها وينطوى عليها من اللذة» والألم» 
والخم» والفرح» والقدرة» والعجزء والصحة» والسقم . والعلم بأن الضدين 
لا يجتمعان» وأن الأجسام لا تخلو من الاجتماع والافتراق» وكل معلوم 
بأوائل العقول» والعلم بأن الئمر لا يكون إلا من شجر» أو نخل» وأن اللبن 
لا يون إلا من ضرع وكل ما هو مقتضى العادات . 

وكل ماعدا هذه العلوم وهو علم استدلال لا يحصل إلا عن استغناف 
الذ كر والنظر وتفكر بالنظر والعقل فمن جملة هذه الضرورات العلم 


٤ 


بالضروراث الراقعة بأوائل العقول» ومقتضى العادات التى ل تشارك ذوی 

العقول فى علمها البهائم »والأطفال والمنتقصون؛ د نحو العلم الواقع 

بالبديهة»› ومتضمن كثير من العادات» ونحو العلم بان الاثنیں أکثر من 
الواحد» وأ الضدين لا يجتمعان» وأمثال ذلك من موجبٻ العأاداتث وہداثه 
العقول التى لا ييخص بعلمها العاقلون . 

٣‏ - وآن يعلم أن الاستدلال هو: نظر القلب الطلوب به علم ما غاب 
فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطراره» وهو على ثلاثة أضرب : عقلى : له تعلق 
نحو حیاته» وعلمه» وقدرته» وإرادته. وسمعی شرعی : دال من طریق 
النططت بعد المواضعة» ومن جهة معنى مستخر ج من النطق» ولغوی: دال من 
جهة المواطأة والمواضعة على معانی الكلام» ودلالات الأسماء والصفات 
وساثر الآلفاظ» وقد لحق بهذا الباب: دلالات الكتابات والرموز» 
والإشارات والعقود» الدالة على مقادير الأعداد» وكل ما لا يدل إلا 
با مواطاة والاتفاق . والدال هو ناصب الدليل: فالمدلرل هر مانصب له 
الدليل . والستدل الناظر فى الدليل»› واستدلاله نظره فی الدليل وطلبه به 
علم ما غاب عنه, 

٤‏ - وإن يعلم أن المعلومات على ضربين: معدوم وموجود» لا ثالث 
لهما ولا واسطة بينهما. فالمعدوم: هو المنتقى الذى ليس بشئ . قال الله عز 
وجل:( وقد خلقنك من قبل ولم تك شیا ۱۹ - .)٩‏ وقال تعالی: رهل 
ئی على الإنسان حین من الدھر لم یکن شیا مذ كورا )١- ۷١‏ فأخبر 
أن المعدوم منتف ليس ب بشيء» والموجود هو الشيء الكائن الثابت . وقولنا 
« شئ » إثبات» وقولنا « ليس بشىء» نفى . قال الله تعالى : رقفل آی شئ 
أكبر شهادة قل الله ٠‏ - ۱۹) وهو سېحانه موجود غير معدوم . 

وقول أهل اللغة علمت شيغاء ورايت شيئاء وسمعت شيعغا؛ إشارة 
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إلى كائن موجود» وقولهم : ليس بشئ هو واقع على نفى المعدوم» ولو كان 
المعدوم شيعا كان القول ليس بشئ نفيا لا يقع أبدا إلا كذباء وذلك باطل 
بالاتفاق . 

٥‏ - وأن يعلم أن الموجودات كلها على فسمين. منها: قديم لم يزل 
وهو الله تعالى» وصفات ذاته النى لم يزل موصوفا بها ولا يزال كذلك. 
وقرلهم: « أقدم» وقديم» موضع للمبالغة فى الوصف بالعقدم وكذلك أعلم 
وعليم» وأسمع وسميع . 

والقسم الثانى : محدث» لؤجوده أول» ومعنى المحدث مالم يكن ثم 
كان» مأخوذ ذلك من قولهم : حدث بفلان حادث . من مرض» أو صداع؛ 
وأحدث بدعة فى الدين» وأحدث روشناء وأحدث فى العرصة بناءء أى 
فعل ما لم يکن من قبل موجودا. 

٦‏ - وأن يعلم أن الحدثات كلهاعلى ثلاثة أقسام: جسم»ء وجوهر» 
وعرض . فا لجسم فى اللغة هو: المؤلف المركب . يدل على ذلك قولهم: 
رجل جسيم وزيد أجسم من عمرو» وهذا اللفظ من أبنية المبالغة» وقد 
اتفقوا على أن معنى المبالغة فى الاسم مأخوذ من معنى الاسم ؛ يبين ذلك 
أن قولهم : «أضرب » إذا أفاد كثرة الضرب كان قولهم : ضارب مفيدا 
للضرب» وكذلك إذا كان قولهم : الولف اركب مفيدا كثرة الاجتماع 
والتأليف» وجب أن يكون قولهم جسم مفید! كذلك . 

والجوهر: الذى له حيز. والحيز هو المكان أو ما يقدر تقدير المكان عن 
نه يو جه فيه غیره . 

والعرض : هو الذى يعرض فى ال جوهر» ولا يصح بقاڙه وقتين» يدل 
على ذلك قولهم : « عرض لفلان عارض من مرض» وصداع» إذا قرب زواله» 
ولم یعتقد دوامه. ومنه قوله عزوجل: ( تریدون عرض الدنبا واللّه یرید 
اللاخرة ۸- )٦۷‏ وقوله» (رهذا عارض ممطرنا )۲٤- ٤٦‏ فكل شيء 


قرب عدمه وزواله» موصوف بذلك» وهذه صفة المعانى القائمة بالأجسام» 
فوجب وصفها فى قضية العقل بأنها أعراض 

۷ - وأن يعلم أن العالم محدث» وأنه لا ينفك علويه وسفليه من أن 
پکون جسما مؤلفاء أو جوهرا منفرداء أو عرضا محمولا. وهو محدث 
بأسره . وطريق العلم بحدوث أجسامه وحدوث أعراضه. والدليل على 
ثبوت أعراضه: تحرك الجسم بعد سكونه» وتفرقه بعد اجتماعه» وتغير 
حالاته» وانتقال'صفاته» فلو کان متحرکا لنفسه» ومعغیرا لذاته لوجب 
ترکه فی حال سکونه» وتغیره واستحالته فی حال اععدالهء رفی بطلان 
ذلك دليل على إثبات حركته» وسكونه» وألوانه» وأكرانه» وغير ذلك من 
صفاته» لأنه إذا لم يكن كذلك لنفسه وجب أن یکون لعنی ما تخیر عن 
حاله واستحال عن وصفه . 

والدليل على حدرث هذه الأعراض: ماهى عليه من 
التنافى والتضاد» فلو كانت قديمة كلهالكانت لم تزل موجودة» 
ولا تزال كدلك» ولوجب متى كانت الحركة فى الجسم أن يكون 
السكون فيه» وذلك یوجب کونه متحرکا فی حال سکونه » ومیتا فی 
حال حیاته » وفی بطلان ذلك دلیل على طروق السکون بعد أن لم يکن» 
وبطلان الحركة عند مجئ السكون» والطارئ بعد عدمه» والمعدوم 
بعد وجوده محدث باتفاق؛ لأن القدیم لا یحدث ولا يعدم» ولا يطل . 

والدليل غلى حدوث الأجسام: أنهالم تسبق الحوادث» ولم 
تخل منهاء لأننا باضطرار نعلم: أن الجسم لا ينفك من الألوان» 
ومعانى الألوان من الاجتماع والافتراق» وما لا ينفك من احدثات» 
ولم تسبقه کان محدثا, لانه إذا لم يسبقه کان موجودا معه فی وقته أو 
بعده» وأى ذلك وجد وجب القضاء على حدوثه» وأنه معدوم قبل 
وجوده. 

۸ - وأن يعلم أن للعالم محدثا أحدثه . والدليل على ذلك وجود 


(۴ ۲ -الإتصاف) ۱۷ 


الحوادث متقدمة ومتأخرة مع صحة تأخر المعقدم وتقدم المتاخر» ولا يجوز 
أن يكون ما تقدم منها وتأخر متقدما ومتأخرالنفسه» لأنه ليس التقدم 
بصححة تقدمه أولى من التأخر بصحة تأخره» فوجب أن يدل على فاعل 
فعله» وصرفه فى الوجود على إرادته وجعله مقصورا على مشيئته» يقدم 
منها ما شاء ويوخر ما شاء قال الله تعالى: (فعال لما يريد ٠١۷-١١‏ - 
و٥۸‏ - 0٦‏ قال: (إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له کن فیکون ٠١‏ 
٤١ -‏ ) ويدل على علمنا بتعلق الفعل بالفاعل فى كونه فعلا كتعلق 
الفاعل فى كونه فاعلا بالفعل» فان تعلق الكتابة» والصناعة بالكاتب 
والصانع كتعلق الكاتب فى كونه كاتبا بالكتابة؛ فلو جاز وجود فعل لا من 
فاعل» وكتابه لا من كاتب وصورة وبنية محدثة لا من مصورء» لجاز وجود 
كاتب لا كتابة له» وصانع لا صنعة له» فلما استحال ذلك وجب أن يكون 
اقتضاء الفعل للفاعل ودلالته عليه كاقتضاء الفاعل فى كونه فاعلا. لوجود 
الفعل وحصرله منه» ومن صفات هذا الصانع تعالى أنه: موجود» قديم »› 
واحد» أحد» حى» عالم» قادر» مريد» متكلم» سميع» بصي 
باق“ ( ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ۲ - )۱١‏ وسندل 
على ذلك فيما بعد إن شاء الله بعد البداية بفرائض ض المكلفين» وشرائع 
اللسلمين نما يقرب فهمه ولا ينبغى جهله»ء ولا بد للمكلف من علمه 
والعمل 1به] فإذا ؟تينا على هذه الجملة رجعنا إلى القول فى التوحيد» 
وإثبات اسماء الله تعالی وصفاته» وذکر ما يجوز عليه وما یستحیل فی 
صفته» وما توفیقی إلا بالله . 

٩‏ - وان يعلم : أن أول نعم الله تعالى على خلقه الحى الدراك خلقه 
فيهم إدراك اللذات» وسلامة الحواس» ونيل ما ينتفعون به من الشهوات 
التى تميل إليها طباعهم» وتصلح عليها أجسامهم» ولو أحياهم» را لمهم 
ومنعهم إدراك اللذات لكانوا مستضرين بالالام» ومثابة الأحياء المعذبين من 


أهل النار» وهذه نعمة الله سبحانه على جميع الحيوان الحاس» العاقل منهم 
والناقص» والمؤمن والكافر. 

١٠-وأن‏ يعلم أن أافضل واعظم نعمة الله على خلقه 
الطائعين وعباده المؤمنين خلقه الإيمان فى قلوبهم» وإجراؤه على السنتهم› 
وتوفيقهم لفعله» وتمكينهم بالتمسك به. وخلق الإيمان» والتوفيق له 
نعمة خص الله تعالى بها المؤمنين دون الكافرين» ولذلك قال عز وجل : 
(فلو لا فضل الله عليكم ورحمته لكعم من الخاسرين ٠٤-۲‏ ) 
رولو لا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا قليلا ٤‏ - ۸۳) 
(ولو لا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منکم من آحد بدا ۲٤‏ -۲۱) 
وقال عز وجل :(وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقد كم منها )٠١٣١-٣‏ 
وقال تعالی : ( بل یمن علیکم أن هداکم لاویمان إن کستم صادقین ٤۹‏ - 
۷ ) فلو كانت هذه النعمة له على الكافرين لم يكن لتخصيصه بها 
امؤمنين وامتنانه على المؤمنين وجه» إذ كان قد أنعم بها على المردة والكفرة 
الضالين. | 

١١‏ -وأن يعلم : أن طرق المباين عن الأدلة التى يدرك بها الحق 
والباطل خمسة أوجه: ( )١‏ كتاب الله عز وجل و( ۲) سنة رسوله عله 
و(۴) إجماع الأمة و( ٤‏ ) مااستخرج من هذه اللصوص وينى عليها 
بطريق القياس والاجتهاد و(ه ) حجج العقول. قال الله تعالى آمرا باتباع 
كتابه والرجوع إلى بيانه: (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها >١‏ 
۲٤ -‏ ) . وقال عز وجل : (ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
کفیرا ٤‏ - ۸۲) . وقال تعالی : رن هذا القرآن یهدی للتی هی أقوم ٠۷‏ 
-4) وقال سبحانه: (ثبیانا لکل شئ )۸٩ - ۱٩‏ و(ما فرطدا فی 
الکتاب من شئ ٩‏ - ۳۸) . 

وقال عز وجل فى الأمر باتباع رسوله َيه : (وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ٥۹٩‏ - ۷) وقال: روما ينطق عن الهوی»٭ 


۱۹ 


إن هو إلا وحی یوحی ٤ ۲ - ٥۲‏ ) وقال : (فليحذر الذين يخالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتدة أو يصيبهم عذاب آلیم .)٦۳ - ۲٤‏ 

وقال سبحانه فی وصف عدالة أمة نبيه عو والآمر باتباعهاء والتحذير 
من مخالفتها : (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لعكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهیدا ۲- )٠٤١١‏ وقال: (كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتدهون عن المنكر ۳ - )١٠١‏ وقال: 
ر ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمدين 
نوله ما تولی ونصله جهنم وساءت مصیرا ۱۱١ - ٤‏ ) . 

وقال فى الأمر بالقياس والحكم بالنظائر والامثال: (فاعتبروا يا أولى 
الأبصار ٠۹‏ - ۲ ) وقال: ( ولو ردوه إلى الرسول رإلى أولى الأمر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم ٤‏ - ۸۳) وقال النبى عله لقاضيه معاذ ابن 
جبل رضى الله عنه حين أنفذه إلى اليمين لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق : 
«بم تحكم؟ قال: بكتاب الله عز وجل . قال : فإن لم تحد؟ قال: بسنة رسول 
الله هه . قال : فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيى وأحكم. فقال: الحمد لله 
الذی وفق رسول رسوله لا یرضی الله ورسوله » . فاقره على الحكم والاجتهاد 
وجعله أحد طرق الأحكام. 

وقال عز وجل فى الأمر باتباع حجة العقل: (وفى أنفسكم أفلا 
تبصرون )١١ - ١١‏ وقال: (أفرأيتم ما تهون أأندم تخلقونه أم نحن 
الحالقون ٠۹ ٠١۸ - ٠٦‏ ) وقال: (إن فى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ۳ - )۱۹١‏ وقال: 
وضرب لدا مغلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رميم » قل 
يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم (Y۹ CVA — ٠٠‏ 
وقال تعالى : (وهو الذى يبدا الخلق ثم ي يعيده وهو أهون عليه ٠۰‏ - 
۷ ) فامرنا بالاعتبار والاستبصار ورد الشئ إلى مغله أو الحكم له بحسب 
نظيره» وهذا هو الحكم» المعقول والتقاضى إلى أدلة العقول . 

۲ - وان يعلم : أن فرائض الدين وشرائح المسلمين» وجميع 


فرائض المسلمين وسائرالمكلفين على ثلاثة أقسام: فقسم منها: يلرم 
جميع الأعيان ؤكل من بلغ الحلم وهو: الإعان بالله عز وجل» والتصديق 
له» ولرسله» وکتبه» وما جاء من عنده» والعبادات علی کل مکلف بعینه» 
من نحو الصلاةء والصيام» وما سند كره ونفصله فيما بعد إن شاء الله . 

والقسم الثانى : واجب على العلماء دون العامة» وهو القيام بالفتيا 
فى أحكام الدين» والاجتهاد» والبحث عن طرق الأحكام» ومعرفة الحلال 
والحرام» وهذا فرض على الكفاية دون الأعيان» فإذا قام به البعض سقط عن 
باقى الأمة وكذلك القول فى حفظ جميع القرآن» وما تنفذ به الأحكام من 
سان الرسول عليه السلام» وغسل الميت» ومواراته» والصلاة عليه» والجهادء 
ودفع العدو» وحماية البيضة وما جرى مجرى ذلك نما هو فرض على 
الكفاية . فإذا قام به البعض سقط عن باقى الأمة. 

والقسم الفالث: من الواجبات من فرائض السلطان درن سائر 
الرعية: نحو إقامة الحدود» واستيفاء الحقوق» وقبض الصدقات› 
وتولية الأمراء» والقضاةء والسعاةء والفصل بين المعخاصمين» وهذا 
وما يعصل به من فرائض الإمام وخلفائه على هذه الأعمال دون سائر 
الرعية والعوام وليس فى فرائض الدين ما يخرج عما وصفناه ويزيد على ما 
قلناه . 

۴ -وأن يعلم: أن أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد. 
النظر فى آياته» والاعتبار بمقدوراته» والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد 
ربوبیثه؛ لانه سبححانه غير معلوم باضطرار» ولا مشاهد بالحرواس» وإغا 
يعلم وجوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة» والبراهين 
الباهرة. 

والثانى : من فرائض الله عز وجل على جميع العباد؛ الإبمان به والإقرار 
بكتبه ورسله» وما جاء من عنده» والنتصديق بجيمع ذلك بالقلب والرقرار 


به باللساك . 


۲١ 


٤‏ - وأن يعلم: أن الإيمان بالله عز وجل هر: التصديق بالقلب» 
بانه الله الواحد» الفرد» الصمد» القدي» الخالقء العليم» الذى (ليس 
كمفله شئ وهو السميع البصير .)١١ -٤۲‏ 

والدليل على أن الإيمان هو الإقرار بالقلب والتصديق؛ قوله عز 
ووجل: ( وما آنت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین ۱۲ - )١١‏ يريد بمصدق 
لنا. ومنه قوله عزوجل: (ذلكم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم» وإن 
يشرك به تۇمدوا )١۲ - ٠٠‏ أى تصدقوا. ويقال فلان يؤمن بال 
وبالبعث؛ أى يصدق بذلك. وكذلك قولهم: فلان يمن بالشفاعة 
والقدر» وفلان لا يؤمن بذلك» يعنى به التصديق» وينفى الإيمان به 
التكذيب. وقد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول عليه 
السلام على أن الإان فى اللغة هو التصديق دون سائر أفعال الجوارح 
والقلوب . 

رالإعان بالله تعالى يعضمن التوحيد له سبحانه» والوصف له بصفاته» 
ونفى النقائص عنه الدالة على حدوث من جازت عليه. 

والتوحید له هو: القرار بأنه ثابت موجود» وله واحد فرد معبود لیس 
کمغله شئ؛ على ما قرر به قوله تعالی : (ولهکم له واحد لا لله لاهو 
الرحمن الرحيم ۲ - (٠١١‏ وقوله: (ليس كمثله شئ وهو السميع 
البصير .)١١ - ٤۳١‏ 

وأنه الأول قبل جميع الحدثات . الباقى بعد الخلوقات» على ما أخبر 
به تعالى من قوله: (هو الأول والآاخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شئ عليم ٠۷‏ - ۳) والعالم الذى لا يخفى عليه شىء والقادر على 
اختراع کل مصنوع» وإبداع کل جنس مفعول» على ما أخبر به فی قوله 
تعالی: (خالق کل شیع ٣‏ - ۱۰۲ -و- ۱۴ - )۱١‏ (وهو على کل 
شئ قدیر )٤ - ۱١‏ . 


۲ 


وأنه الحئ الذى لا يموت» والدائم الذى لا يزول» وانه إله كل 
مخلوق» ومبدعه ومدشعه» ومخترعه» وأنه لم يزل [مسميا] لنفسه [با] 
سمائه» وواصفا لها بصفاته» قبل إيجاد خلقه» وأنه قد بأسمائه وصفات 
ذاته» التى منها: الحياة التى بها بان من الموت والأموات» والقدرة الشى 
أبدع بها الاجناس والذوات» والعلم الذى أحكم به جميع 
الصنوعات» وأحاط بجميع العلومات» والإرادة الى صرف بها 
أصناف الحلوقات . والسمع والبصر اللذان أدرك بهما جميع السموعات 
والمبصرات» والكلام الذى به فارق الخرس والسكوت وذوى الآفات» والبقاء 
الذى به سبق المكونات› ویہقی به بعد جمیع الفانیات» كما أخبر سبحانه 
فى قله : ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى 
اأسمائه ۷ - ۱۸۰ ) وقوله تعالی : ( انزله بعلمه )۱٦٩ - ٤‏ (وما تحمل 
من نشی ولا تضع إلا بعلمه )١١ - ٠١‏ وقرله: (أولم يروا أن الله المذى 
خلقهم هو أشد منهم قوة )٠١ - +١‏ رقرله (ذو القرة المعين ١١‏ - 
۸) فنص تعالی على إثبات أسمائه وصفاته ذاته» وأخبره أنه ذو 
الوجه الباقى بعد تقضى الاضيات» كما قال عز وجل ( كل شئ هالنك 
إلا وجهه ۲۸ - ۸۸) رقال: (ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرام 
٠٥‏ - ۲۷) واليدين اللعين نطق بإثباتهما له القرآن» فى قوله عز وجل : 
(بل یداه مبسوطتان ه - )٠٤‏ وقوله: (ما مدعك أن تسجد لما خلقت 
بیدی ۲۸ )۷١‏ وانهما لیستا بجارحتین» ولا ذوی صورة وهيعة» 
والعينين ( ' اللتين أفصح بإثباتهما من صفاته القرآن وتواترت بذلك أخبار 
الرسول عليه السلام» فقال عز وجل : (ولتصنع على عینی ۲۰ -۳۹) 


)١(‏ وتشنية العين لم ترد فى الكعاب» وحديث الدجال ليس فيه إلا نفى النقص من 
الله سبحانه لا إثبات العينين له مع كونه خب ر آحاد فيععين الاقعصار على ما ورد فى الكتاب 
وهو ما فى الآيعين وإلا يكون فى الأمر فتح باب العشبيه (ز) . 


۳ 


و( تجری بآعیسنا ٤ه‏ - )٠٤١‏ وأن عينه ليست بحاسة من الحواسء ولا 
تشبه امجوارح والأجناس وأنه سبحائه لم یزل مریدا رشائیاء ومحبا 
ومبغضاء وراضياء وساخطاء وموالياء ومعاديا» ورحیماء ورحمانا . ولأن 
جميح هذه العمغات راجعة إلى إرادته فى عباده ومشیئته» لا إلى غضب 
يغیره. ورضی پسکنه طبعا له وحنق وغیط پلحقه؛ وحقا يجده» إذا کان 

وانه سبیحانه راض فی ازله عمن علم آنه بالإان یخم عمله ویرافی 
به . وغضبان على من علم أنه بالكفر يختم عمله ويكون عاقبة أمره» وقد 
قال تعالې (فعال لما یرید ۱۰۷-۱۱ و )۱١ - ۸٥‏ و(یرید الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر ۲ - )٠۸١‏ وقال: (إنما قولنا لشئ إذا أردناه 
أن نقول له کن فیکون )٠١ - ٠١‏ وقال: (رضى الله عنهم ورضوا عه 
۹ - ۱۰۰ و۸٥‏ - ۲۲ و۸٥‏ -۸) (وما تشساژون إلا ان یشاء الله ۷۹ - 
۰ فى أمغال هذه الآيات الدالة على أنه شاء مريد» وان الله جل ثناؤه 
مستو على العرش» ومستول على جميع خلقه كما قال تعالى : (الرحمن 
على العرش استوى .)١ - ۲١‏ بغير مماسة وكيفية» ولا مجاورة» وأنه فى 
السماء إله وفى الأرض إله كما أخبر بذلك . 

وأنه سېبحانه يتجلى لعباده المؤمنين فی المعاد» فیرونه ہالابصار» 
على ما نطق به القرآن فى قوله: وجوه يومد ناضرة ب إلى ربها ناظرة 
٠۲۲-٣‏ ۲۳) وتاكيده كذلك بقوله فى الكافرين: (كلاإنهم عن 
ربهم یومئل حجوبون ۸۳ - )٠١‏ تخصیصامنه برؤیته للمۇمنین»› 
والتفرقة فيما بينهم وبين الكافرين» وعلى ما وردت به السنن الصحيحة فى 
ذلك عن رسول الله يله وما أخبر به عن موسى عليه السلام» فى قوله: 
(رب آرنی أنظر إليك ۷ - (٠١١‏ وارلا علمه بجراز الرؤية بالأبصار لا 


٤ 


المدركات التى يدركها الحلق: من الطعوم» والروائح» واللين» وا لخشونة» 
والحرارة» والبرودة؛ بإدراك ممعين» وأنه مع ذلك ليس بذى جوارح 
وحواس ثوجد بها هذه الإدراكات . فتعالى [الله] عن التصوير والجوارح» 
والالاث . 

١‏ - وأن يعلم : أنه مع إدراك سائر الأجناس [من] المدركسات 
وجميع الموجودات» غير ملتذ ولا مالم بإدراك شئ منهاء ولا مشقة [له 
منها] ولا نافر عنها» ولا منتفع بإدراکها [ولا متضرر] بها. ولا يجانس 
شیا منهاء ولا يضادهاء وإن کان مخالفا لها. 

۷ - وأن يعلم : أنه سبحانه ليس بمغاير لصفات ذاته» وآنها 
فى أنفسها غير متغايرات؛ إذ كان حقيقة الغيرين ما يجوز مفارقة 
أحدهسا الآخر بالزمان» والمكان والوجود والعدم. وأنه سبحانه يتعالى 
عن المفارقة لصفات ذاته» وأن توجد الواحدة منها مع عدم 
الأخرى . 

۸ -وأن یعلم: أن صفات ذاته [هی التی ] لم تزل» ولا يزال 
موصوفًا بها. ون صفات أفعاله هی التی سبقهاء وکان تعالی موجودا فی 
الأزل قبلها. 

ونعشقد أن مشيعة الله تعالى ومحبته ورضاه ورحمته وكراهيته 
وغضبه وسخخطه وولايته وعداوته [ كلها] راجح إلى إرادته» وأن الإرادة 
صفة لذاته غير مخلوقة» لاا على مايقوله القدرية» وأئه مريد بها لكل 
حادث فى سمائه وأرضه تما يتفرد سباحانه بالقدرة على إيجاده» وما 
یجعله منه کسبا لعباده» من خیر» وشر» ونفح» وضر» وهدی» وضلال»› 
وطاعة» وعصیان» لا يخرج حادث عن مشیغته. ولا یکون إلا بقضائه 
وإرادته. 


۹ - وأن يعلم : أن كلام الله تعالى صفة لذاته لم يزل ولا يزال 


Yo 


موضوفا به وأنه قائم به ومختص بذاته» ولا يصح وجوده بغیره» ون کان 
محفبوظا بالقلوب ومتلوا پاللسن› ومكتوبا فى المصاحف» ومقروءا فى 
أمحاريب» على الحقيقة لا على امجاز ('“ وغير حال فى شئ من ذلك» وأنه 
لو حل فی غیره لکان ذلك الغیر متکلما به وآمرا وناهيا. 

رمخبرا وقائلا: (إننى أنا الله لا إله إلا أنا قاعبىدنى ٤-۲۰‏ ۱) 
وذلك خلاف دين المسلمين» وأن كلامه سبحانه لا يجوز أن يكون جسما 
من الأجسام» ولا جوهراء ولا عرضًاء وأنه لو كان كذلك لكان من جنس 
کلام البشرء ومحدثا کهو: يتعالى الله سبحانه أن يتكلم بكلام الخلوقين . 

۰ - و[ ن] یعلم: ان کلامه مسموع بالآذان» ون کان مخالقًا 
لسائر اللغات»› وجيح الآصوات»› وأنه ليس من جنس المسموعات» کما أنه 
[مرئى] بالابصار» وإن كان مخالقا لأجناس المرئيات» وكما أنه 
موجود مخالف لسار الحوادث الموجودات» وأن سامح کلامه منه تعالی بغیر 
واسطة ولا ترجمان ٠‏ كجبريل» وموسى» ومحمد عليهم السلام حق» 
سمعه من ذاته غير متلو ولا مقروء» ومن عداهم من يتولى الله خطابه 
بنفسه إا يسمع کلامه متلوا ومقروء وكذلك قال الله عز وجل : وکلم 
الله موسی تکلیما (۱٦٤ - ٤‏ وقال : (منهم من کلم الله ۲ - ۲٠۳‏ ) وان 
قراءتنا القرآن كسب لدا نتاب عليهاء ونلام على تركها إِذ وجبت علينا 
فى الصلوات . وأنه لا يجوز أن يحكى كلام الله عز وجل ولا أن يلفظ 
به" لأن حكاية الشئ مغله وما يقاربه ولام الله تعالى لا مثل له من 

١ (‏ ) لأنالقرآن يطلق على ماقام بالله من الألفاظ العلمية الغيبية-وهؤغيرمخلوق وغير 
حال فی مخلوق -وعلى المکتوب بون الد فتين وعلى امجفوظ فى القلوب من‌الألفاظ الذهنية»وعلى 
اللفوظ بالألسن على سبيل الاشعراك اللفظى عنده» والقرينةهى الثى تعينالمراد منهافى كل 


موضع» وماسوى الأول مخلوق » وهذاالنحث الضج عند المعأخرين من أئمة الأشاعرة» والعحقيق ؛ 
أن وصف القرآن ما سوى الأول وصف للمدلول بصفةالدالء كمافى شرح المقاصد( ز). 

(۲) یعنی لا يجوز أن يقال حکی کلام الله أو لفظ به فى صدد الإفادة عن قراءته 
وتلاوته› لآن الىكاية ٿوهم الحاكاة وفيها شائہة امماثلة وهو سېحانه منزه عنهاء وكذا الافظ 
والعكلم بكلام الله لإيهام ذلك المشاركةء تعالى الله عن ذلك» على أن تلك العبارات ما لم 
يرد إذن من الشارع فى إطلاقها على كلام الله (ز) . 


۲٦ 


کلام البشرء ولا یجوز أن لفظ به بعکلم انلق لأن ذلك یوجب کون کلام 
الله تعالى قائما بذاته قديم ومحدث وذلك خلاف الإجماع والمعقول» وأن 
كلام الله تعالى غير متبعض ولا متغاير» وأن الصفة هى ما قامت 
بالشيء وأن الوصف قول الواصف الدال على الصفة خلاف ما يذهب إليه 
القدرية. 

وأنه مقدر لأرزاق جميع الحلق» وموفت لآجالهم» وخالق 
لأفعالهمم» وقادر على مقدوراتهم» وإله ررب لها. لا خالق غىیره» ولا 
رزاق سواه» کما أخبر تعالی فی قوله : (الله الذی خلقکم ٹم رزقكم ثم 
میتکم لم يحييكم ۰- )4١‏ » وقال تعالی : (فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولا یستقدمون ۷ - )۲٢‏ وقال : (هل من خالق غير 
الله ۳١‏ - ۳ )» وقال : (والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئًا وهم 
يخلقون .)۲١ ۱٩‏ 

وأن بيده اني والشر» والفع» والضر؛ وأنه مقدر جميع الأفعالء لا 
یکون حادث إلا بإرادته» ولا یخرج مخلوق عن مشیفته» ما شاء کان وما 
لم يشا لم يکن. 

وأنه فعال لما یرید وانه یهدی من یشاء ویضل من یشاءء لا هادی 
لمن اضله ولا مضل لمن هداہ» کما قال : رمن يهد الله فهو المهتدى ۱۷ - 
۸ (ومن یضلل الله فلا هادی له ۷ - )۱۸٩‏ . 

ونه موفق اهل محبته وولایته لطاعته» وخاذل لأهل معصیته» فدل 
ذلك کله [ على ] تدبیره وحکمته» وأنه عادل [فی ] خلقه بجميع ما 
يبتلیهم به ويقضیه علیهم من خیر» وشر» ونفع» وضر» وغنی» وفقر› 
ولذة» وألم» وصحة» وسقم» وهداية» وضلال: (لا يسال عما يفعل وهم 
يسألون ۲١‏ - ۲۳) (قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ‏ 
- 64( 

وأنه سبحانه يعيد العباد» ويحيى الأموات» وأنه يقصد يوم القيامة 


¥ 


لفصل القضاءء ويجئ الملاقكة صفا صفاء و[ يمد ] الصراط» ويزن الأعمال» 
وأنه سبحانه قد خلق الجنة والنار. 

٠‏ وما لا يتاتى الؤاجب إلا بفعله صار واجبا؛ كالطهارة مع الصلاة» 
والقراءة فى الصلاةء وإمساك جزء من الليل فى الصيام» وإدخال جزء من 
الرأس فى غسل الوجه» إلى غير ما لا يكن تحصيل الو اجب إلا به صار 
واجبا. 
مسالة 

أ وإذا صح وجوب النظر فالواجب على المكلف النظر والتفكر فى 
منخلوقات الله لا فی ذات الله» والدلیل عليه قوله تعالی : (ویتفکرون فى 
خلق النسموات والأرض ۳ - )٠۹١‏ ولم يقل: فى الخالقء وأيضا قوله 
تغالى: (أفلأ ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ۸۸ - )١۷‏ فالنظرء 
والتفك والتكييف يكون فى الخلوقات» لا فى الحخالق» وأيضا قوله عله : 
« تفكروا فى الله ٠“)‏ . وأيضا قوله عليه السلام : « مل الناظر فى [قدر” "] 
الله كالناظر فى عين الشمس» فمهما ازداد نظرا ازداد حيرة». وأيضا: فإن 
موسى عليه السلام لا ساله اللعين فرعون عن ذات الله » أجابه بان 
مصنوغاته تدل على آنه إله ورب قادر » لا إله سواه . إذا نظر فيها وتآمل 
ولم یحدد له الذات فلا يکفیها ؛ لأنه لما قال له : روما رب العالين ۲٠‏ - 
۴۳ قال : ررب السموات والأرض وما بینهما ۲٤ - ۲٢‏ ) إلى أن كرر 
عليه السۇال وجابه بمشل الأول › إلى آخرالآیات ( ۲۹ - ۲١‏ و۲۸) كلهاء 
فمهما سأاله عن الذات أجابه بالنظر فى المصنوعات التى تدل علي معرفته . 

وقيل : سعل بعض آهل التحقيق عن الله عز وجل ماهو ؟ فقال : إله 


١ (‏ ) أخرجه أبو نعيم فى الحلية واللالكائى فى شرح السلة بألفاظ متفاربة فى المعلى 
(ز). 

(۲) هكذا فى الأثرولم نجده مرفوعا فإذا كان النظر فى قدر الله موجبا للحيرة 
فبا لحري كون النظر فى الله موجيا للحيرة منوعا (ز) . 


۲۸ 


واحد . فقيل له : كيف هو ؟ فقال : ملك قادر » فقيل :له أين هو ؟ 
فقال: بالمرصاد . فقال السائل ؛ ليس عن هذا أسألك ؟ فقال : الذى 
أجبتك به هو صفة الحق » فأما غيره فصفة الخلق . وأراد بذلك أن يسأله 
عن التكييف » والتحديد » والتمثيل » وذلك صفة المخلوق لا صفة الخالق › 
ولان المعفكرإذا تفكر فى خلق السموات رالأرض وخلق نفسه وعجائب 
صنع ربه » أداه ذلك إلى صريح التوحيد ؛ لأنه يعلم بذلك أنه لابد لهذه 
الصنوعات من صانع » قادر » عليم » حكيم رليس کمئله شئ وهو 
السميع البصير )١١ - ٤۲‏ . 
مسألة 

ويجب أن يعلم : أن العالم محدث ؛ وهو عبارة عن كل موجود 
سوی الله تعالى » والدليل على حدوثه : تغيره من حال إلي حال » ومن 
صفة إلى صفة » وما كان هذا سبيله ووصفه كان محدثا » وقد بين نبينا 
يله هذا بأحسن بيان يتضمن أن جميع الموجودات سوى الله محدثة 
مخلوقة » لما قالواله : يا رسول الله : أخبرنا عن بدء هذاالأمر ؟ فقال : 
«نعم . کان الله تعالی ولم یکن شئ » ثم خلق الله الأشياء» فاثبت أن كل 
موجود سواه محدث مخلوق . وكذلك النليل عليه السلام » إنما استدل 
علي حدوث الموجودات بتغيرها وانتقالها من حالة إلي حالة؛ لأنه ما رأى 
الکوکب قال : هذا ربی › إلى آخر الآیات ( ۷٦ - ٩‏ - ۷۹) فعلم أن هذه 
لما تغيرت وانتقلت من حال إلى حال دلت [ على زنها ] محدئة مفطورة 
مخلوقة » وان لها خالقا» فقال عند ذلك (روجهت وجهى للذى فطر 
السموات والأرض ٦‏ -۷۹) . 

مسألة 

وإذا صح حدوث العالم ؛ فلا بد له من محدث أحدثه » ومصور 
صوره » والدليل على ذلك : أن الكعابة لابد لها من كاتب كتبهاء 
والصورة لابد لهنا من مصور صورها » والبناء لابد له من بان بناه . فنا لا 


۲۹ 


نشك فى جهل من أخبرنا بكتابة حصلت بنفسها لا من كاتب » وصناعة 
لا من صانع » وحياكة لا من ناسج . وإذا صح هذا وجب أن تكون صور 
العالم وحركات الفلك متعلقة بصانع صنعها » ومحدث أحدثها » إِذ 
كانت ألطف وأعجب صنعا من سائر ما يتعذر وجوده إلا من صانع . 

دليل ثان : ويدل على ذلك أيضًا : علمنا بتقدم الحوادث بعضها 
على بعض » وتاخر بعضها عن بعض » مع علمنا بتجانسها وتشاكلها » فلا 
يجوز أن يكون المتقدم منها متقدما لعفسه ؛ لأنه لو تقدم لنفسه لوجب 
تقديم كل ماهو من جنسه معه » وكذلك المتأاخر منها » لو تأخر لنفسه 
وجنسه لم يكن المتقدم منها بالعقدم أولى منه بالتاخر » وفى علمنا بان 
العقدم من العماثلات بالعقدم أولى منه بالعاخر » دلیل على ان له مقدمًا 
قدّمه » وعاجلاً ععجّله فی الوجود » مقصورا على مشیعته . 

ويدل على صحة ذلك أيضلًا : علمنا بان الصور الموجودة ؛ منها ما 
هو مربع » ومنها ماهو مدور »› ومنها شخص اطول من شخص » وآخر 
أعرض من آخر ؛ مع تجانسها » ولا يجوز آن يكون المربع منها ربع نفسه » 
ولا اطول مدها طول نفسه » ولا القبيح منها قبح نفسه » ولا الحسن منها 
حن نفسه » فلم يبق إلا أن لها مصورا صورها ؛ طويلة » وقصيرة > 
وقبيحة » وحسنة » علي حسب إرادته ومشيفته . 

ويدل على صحة ما ذكرناه : أن الموجودات لا يجوز أن تكون فاعلة 
لنقسها » أنا وجدنا منها الموات والأعراض » أعنى ال جمادات التى لا حياة 
فيها» لا يجوز أن تكون فاعلة لنفسها ولا لغيرها » لأن من شرط الفاعل أن 
يكون حيًا » قادرا » فبطل كونها محدثة لنفسها بل لها محدث أحدثها. 

يدل على صحة ذلك أيضًا' : نا وجدنا أنفس الموجودات فى العالي 
الحى القادر العاقل المحصل » وهو الآدمى » ثم أكمل ما تكون . تعلم وتحقق 
أنه كان فى ابتداء أمره نطفة ميتة » لا حياة فيها ولا قدرة » ثم نقل إلى 
العلقة » ثم إلى المضغة » ثم من حال إلي حال » ثم بعد خروجه حيا من 


۳. 


الأحشاء إلى الدنيا . تعلم وتحقق أنه كان فى تلك الحالة جاهلا بنفسه 
وتکيیفه » وترکیبه » ثم بعد کمال عقله وتصوره وحذقه وفهمه لا يقدر 
فی حال کماله أن یحدث فی بدنه شعرة ولا شیغا » ولا عرقا فکیف یکون 
محد ا لنفسه ومنقلا ٠‏ لها في حال نقصه من صورة إلى صورة ومن حالة 
إلى حالة] وإذا بطل ذلك منه فی حال کماله کان اولی أن يبطل ذلك منه 
فی حال نقصه » ولم يبق إلا ان له محدتًا أحدثه » ومصورا صوره ومنقلا 
نقله ؛ وهو الله سبحانه وتعالی . 
مسألة 

وإذا ثبت أن للعالم صانعا صنعه » ومحد ثا أحدثه » فيجب أن يعلم 
أنه لا يجوز أن يكون مشبها للعالم المصدوع المحدث ؛ لأنه لو جاز ذلك لم 
يخل : إماأن يشبهه فى الجدس » أو فى الصورة › ولا يجوز أن يكون 
مشبهًا له فى الجنس ؛ لأنه لو أشبهه فى الجدس مجاز أن يكون محدثًا 
كالعألم الحدث » أو يكون العالم قديًا كهر . لأنه حقيقة الشتبهين 
المتجانسين : ما سد أحدهما مسد الآخر وناب منابه » وجاز عليه ما يجوز 
عليه » ولا يجوز أن يكون يشبه العالم فى الصورة لآن حقيقة الصورة هى 
ا لجسم المؤلف » والتاليف لا يكون إلا من شيغين فصاعد ؛ ولأنه لو كان 
صورة لا تحتاج إلى مصور صوره » لآن الصورة لا تكون إلا من مصور على 
ما قد مدا بيانه »وقد بين ذلك تعالی باحسن بيان فقال تعالى : (أفمن 
يخلق كمن لايخلق )١۷- ٠١‏ وقد سغل بعض أهل التحقيق عن 
التوحيد ماهو ؟ فقال : هو أن تعلم أنه ما باینهم بقدمه کما باینوه 
بحدوثی . 

وقال الجنيد رضى الله عنه : التوحيد إفراز القدم عن المحدوث › 
فأاحكموا أصول العقائد بواضح الدليل ولا يح الشواهد . 


)١(‏ هكذا فى الأصل وهو بصيغة اسم الفاعل من العفعيل أي ناقلا لها ومصلحا 
من حال إلى حال ((ز) . 


۳١ 


وقال أبو محمد الحريرى رضى الله عنه : من لم يقف على علم 
التوحيد يشاهده من شراهده » زلّت به قدم الغرور فى مهواة التلف . 

وقال الجبيد : أرل ما يحتاج إليه المكلف من عقد الحكمة :1 
يعرف الصانح من المصنوع » فيعرف صفة الخالق من الخلوق » وصفة القديم 
من المحدث . 

وسل أبو بكر الزاهد رضي الله عنه عن المعرفة ماهى ؟ فقال : 
المعرفة اسم ومعناه : وجود تعظيم فى القلب » يمنعك عن التعطيل 
والتشبيه . 
وقيل لأبى الحسن البوشنجى : ما التوحيد ؟ فقال : أن تعلم أنه غير 
مشبه بالذ وات ولا بنفى الصفات . 

مسألة 

وإذا ثبت أن صانع الموجودات ومحدثها لا يجوز أن يكون يشبهها » 
فیجب أن تعلم أن محدث العالم قدي » أزلى لا أول لوجوده . ولا آخر 
لدوامه . والدليل على صحة ذلك : أنه لولم يكن قدا كما ذكرنا لكان 
محدثا » ولو كان محدثا لاحتاج إلى محدث أحدثه ؛ لأن غيره من 
الحوادث إنما احتاجت إلى محدث لأنها محدئة . ولو كان ذلك كذلك 
لاحتاج كل محدث إلى محدث آخر » إلى ما لا نهاية له ولا غاية › ولا بطل 
ذلك صح کونه قد عا أزليا . 

وشل هذا الدليل : يستدل على بطلان قول من زعم من أهل الدهر 
أن الحوادث لا اول لوجودها » فافهمه ترشد » إن شاء الله تعالی . 

مسألة 

ويجب أن يعلم : أن صانع العالم جلت قدرته واحد أحد ؛ ومعني 
ذلك : أنه ليس معه إله سواه » ولا من يستحق العبادة إلا إياه » ولا نريد 
بذلك أنه واحد من [ جهة العدد] » وكذدلك قولنا أحد » وفرد وجود ذلك 


ف 


ما نرید به آنه لا شبیه له ولا نظیر » ونرد بذلك أن ليس معه من يستحق 
الالهية سواه » وقد قال تعالى : (إنما الله إله واحد ۽ - ٠۷١‏ ومعناه : لا 
إله إلا الله . 

والدلیل عل أن صانع العالم على ما قررناه : قوله تعالی : رلو کان 
فيهما آلهة إلا الله لفسدتا -١‏ ۲۲) والدليل المعقول مستنبط من هذا 
النص المنقول » فإنا نرى الأمور تجرى على نط واحد »> فى السموات 
والأرض وما فيهمامن شمس وقمر وغير ذلك . ولو كانا اثنين أو أكثر 
فلا بد أن يجرى خلاف أو تغير من أحدهما على الأخر» وقد بينه 
سبحانه وتعالی فقال : (قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى 
ذی العرش سبیلا ۱۷ - ٤۲‏ ) سبحانه وتعالی عما يقولون علوًا کبیرا . 

وایضًا : فلو جاز آن يکونا اثدین أو اکثر فیرید أحدهما شيعًا ويريد 
الآخر ضده » فلا يخلو أن يتم مرادهما » أو يعم مراد أحدهما دون الآخرء 
ولا يجوز أن يتم مرادهما ؛ لأن فى إتمام مراد أحدهما عجزالاخر » لأنه تم 
مالا بريد » وفى ذلك تعجيز لكل راحد منهما ؛ لأنه م مالا يتم مراد 
واحد مدهما » فقد ثبت عجزهما أيضا . ومن يکون عاجرا فليس بالإله» أو 
يتم مراد أحدهما ا ر هو الإله » والذى لم يتم 
عاجز ليس بالاله » فلم يكن إلا إله واحد كما ذكرنا . 

فن قیل : فيجوز أن يختلفا فى الإرادة . قلنا : هذا القول يؤدى إلي 
أحد أمرين : إما أن يكون ذلك القرل أحدهما للآخرلا تر(د) إلا ما 
أريد» فيصير أحدهما آمرا والآخر مامورً » والمأمور لا يكون إلها ء والآمر 
على الحقيقة هو الإله » أو يكون كل واحد منهما لا يقدر أن يريد إلا ما 
أراده الآخر ولو كان كذلك دل على عجزهما ؛ إذ لم يعم مراد واحد منهما 
إلا بإرادة الآاخر معه وإذا ثبت هذا بطل أن يكون الإله إلا واحداعلى ما 
قررناه . 

مسألة 

ويجب أن يعلم أن البارى جلت قدرته حي . وهذه المسالة أول 

(۳۴ -الإنصاف) ۳ 


مسائل قول الشيخ )١(‏ « موصوف با وصف به نفسه فى كتابه » وعلي 
لسان نبيه فقول البارى يوصف بالحياة» . 

والدلیل عليه قوله تعالی : (الحی القیوم ۲ - ۲٠١‏ و ٣‏ - ۲) وقوله 
تعالى : (وتوكل على الحى الذي لا يموت ٠١‏ -۸ه٥)‏ . وأيضسا : فإن 
الفعل يستحيل وجوده من الموات الذى لا حياة له » والله تعالى فاعل 
الأشياء ومنشقهاء فوجب أن يكون حيا. 

مسألة 

ويجب أن يعلم : أنه تعالى قادر على جميع المقدورات . 

والدلیل عليه قوله تعالی : (وهو على کل شئ قدیر )۱۲١ - ٥‏ 
رلأنا نعلم قطعا استحالة صدور الأفعال من عاجز لا قدرة له » ولا ثبت أنه 
فاعل الأشياء ثبت أنه قادر . 

مسالة 

ویجب أن يعلم : أنه تعالى عالم بجميع يع المعلومات . 

والدلیل عليه قوله تعالی : (أنزله بعلمه (۱١١ - ٤‏ وقوله تعالی : 
(يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم )١٠١ - ۲١‏ وقوله تعالى : (يعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور >٠‏ - ۱۹) . وقوله تعالى : (ويعلم ما 
فى السموات وما في الأرض ۲ - ۲۹) وقرله تعالى : ر فاعلموا اغا أنزل 
بعلم الله )١ ١ - ١١‏ إلى غير ذلك من الآيات التى لا تحصى . 

وأيضا : فيدل على أنه عالم : صدور الأفعال الحكيمة المتقنة الراقعة 
على أحسن ترتيب ونظام وإحكام وإتقان » وذلك لا ييحصل إلا من عالم 
بها » ومن جوز صدور خط معلوم منظوم مرتب من غير عالم با خط » كان 
عن المعقول خارجا » وفى عمل الجهل وال جا . 

ويدل على صححة ذلك أيضًا : أنه حى » قادر » عالم » انا لوجوزنا 


( ۱ ) أى با الحسن الأشعرى » وقوله هذا تتفرع عنه مسائل كما بسط المؤلف (ز). 


٤ 


صدور أفعال محكمة متقنة من غير حى » عالم » قادر » لم ندر لعل جميع 
ما يظهر لنا من أفعال الناس من الكتابة والصناعة وسائر الصنائع لعلها لنا 
منهم وهم أموات عجزة جهلة » ولعل لدا فى هذه المسألة المناظر عليها ميت 
عاجز . 
مسألة 

ويجب أن يعلم :أن الله مريد على الحقيقة لجميع الحوادث » 
والمرادات » والدليل عليه قوله تعالي : (فعال لما يريد —Aoeg\1 ٠۷-١٠١‏ 
(٩‏ . وقوله تعالی : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
ولتكملوا العدة ولعكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکكرون ۲ - 
)٥‏ وقوله تعالی : (والله يريد الآخسرة ۸ - 1۷) . وقوله تعالی : 
یرید الله أن یخفف عدکم » - ۲۸) وقد قیل فی بعض الآثار : أنه تعالى 
یقول : یا ابن آدم ؛ ترید وأرید › ولا يکون إلا ما أريد . 

ويدل على أنه مريد من جهة العقل : ترتيب الأفعال واختصاصها 
بوقت دون وقت » ومکان دون مکان » وزمان دون زمان ؛ وکذلك يدل 
على أنه أراد أن يكون هذا قبل هذا » وهذابعد هذا» وهذاعلى صفة › 
والأاخرعلى صفة غيرها » وهذا من مكان »› وهذا من مكان آخر » إلى غير 
ذلك . 

مسألة 

ويجب أن يعلم : أنه سميع ججميع المسموعات » بصير لجميع 
البصرات . 

والدليل عليه قوله تعالى :( وهو السميع البصير )١١ - ٤‏ . وقوله 
تعالى : (أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلا لديهم 
یکتبون 4۳ - ۰ وقوله تعالی : قد سمع الله قول التى تجادلك في 
زوجهاوتشتکی إلى الله والله يسمع تحاورکما إن الله سمیع بصیر۸ه - 
۱). وقوله تعالی : (ألم یعلم بن الله یری (١٤١ - ٩٩‏ وأيضا : فإنه لو لم 


يوصف بالسمع والبصر لوجب أن يوصف بضد ذلك » من الصمم 
والعمى» والله يتعالى عن ذلك علوا كبيرا . 
مسألة 
ویجب أن یعلم : أن الله تعالی معکلم » وان کلامه غير مخلوق ولا 
محدث . والدلیل عليه قوله تعالی : (منهم من کلم الله ۲ - ۲٠۴۳‏ ) وقوله 
تعالی : (وکلم الله موسي تکلیما )۱١٤ - ٤‏ وقوله تعالى : (وتمت 
كلمة ربك )١٠١ - ٦‏ . وقوله تيه : «فضل كلام الله على كلام الخلق 
كفضل الحالق على الخلوق) . ولا تصف ببداية ولا نهاية ؛ لأنه يله كان 
يعوذ المحسن والحسين فيقول : «أعيذ كما بكلمات الله العامة العامة ). 
ومحال أن يعرّذ ممخلوق بمخلوق » فثبت أنه عوذ مخلوقا بغير مخلوق » إلى 
غير ذلك من الآيات والأخبار . ولأنه لو لم يكن متكلما لوجب أن يوصف 
بضد الكلام ؛ من الغرس والسكوت والعى » والله يتعالى عن ذلك . 
مسألة 
ويجب أن يعلم :أن الله سبحانه باق . ومعنى ذلك : آنه دائم 
الوجود. 
والدلیل عليه قوله : (ویببقی وجه ربك ٥١‏ - ۲۷) یعنی ذات 
ربك . وایضا قوله تعالی : کل شئ هالك إلا وجهه ۲۸ - ۸۸) یعنی 
ذاته » ولانه قد ثبت قدمه وما ثیت قدمه استحال عدمه . 
مسألة 
ويجب أن يعلم: أن البارى عالم بعلم قد متعلق بجميع المعلومات»› 
ولا يوصف علمه بانه مکتسب ولا ضرورى» وأنه قادر بقدرة قديمة شاملة 
لجميع المقدورات» مريد بإرادة قديمة متعلقة بجميع الكائنات سمیيع 
بسمح قدي متعلق بجميع السموعات» بصير ببصر قد متعلق بجميع 
اإبصرات» متكلم وكلامه قدي مشعلق بجميع المأمورات والمنهيات» 
والخبرات . فعلمه سبحانه وتعالى لا يوصف بالضرورة والكسب؛ لآن ذلك 


۳٦ 


صفات علم الخلق . وقدرته لا توصف بالاستطاعة؛ لأن ذلك صفات الخلق»› 
وسمعه لا یوصف بانه یقوم بالحواس کسمع اللخلق» وبصره لا يوصف بانه 
يقوم بالآماق كبصر الخلق» وكلامه لا يوصف بالجوارح والأدوات ؛ لآن 
ذلك صفات كلام الخلق . بل صفات ذاته قديمة أزلية » لم يزل موصوفا 
بهاء ولا يزال كذلك» لا تشبه بصفات الحلوقين › ولا يقال إنها هو ولا 
غيره» ولا صفاته متغايرة فى أنفسها . 

رالدليل على هذه الجملة : قوله تعالي : (لیس کمثله شئ ٤۲‏ - 
(١‏ وقوله تعالی : (لم یلد ولم یولد ٭ ولم یکن له کفوا أحد ۱١۲‏ - 
۳و فکما [أن] ذاته لا تشبه ذوات الخلق › > فكذلك علمه لا يشبه علم 
الخلق » ولا يوصف بصفة علم الخلق » وكذلك قدرته وإرادته : لا تشبه 
قدرة الخلق ولا إرادتهم ٠‏ ولا يوصف شئ من صفاته بصفات الخلق » فاعلم 
ذلك وتحققه توفق للصواب » بمشيغة الله تعالى . 

والدلیل على أن صفاته لا يقال لها هی هو : أنهالو كانت هی هو 
لكانت خالقة فاعلة مشله » فلا يجوز أن يقال هى هو . ويدل على صحة 
هذا المعنى قول على عليه السلام ذ فى القرآن : ليس بخالق ولا مخلوق . لأنه 
لو جعله خالقا کان إلها ثانيا مع الله » ولو جعله مخلوقا لوجب أن کون 
البارى موجودا بلا كلام ثم خلق كلامه بعد » وذلك لا يصح ؛ لأن صفات 
ذاته قدععة بقدم ذاته . 

فإن قيل : فليس ثم إلا خالق أو مخلوق . قلدا : نعم ولكن خالق 
[قديم بصفات ذاته ومخلوق حادث ] بصفات ذاته التى توجد بعد أن لم 
تكن » وتعدم بعد أن كانت » وصفات القدي لا تتصف بوجود بعد عدم » 
ولا بالعدم بعد الوجود » وما قلنا إن صفات ذاته ليست باغيار له » ولا هو 
غير صفاته » ولا صفاته متغايرة فى أنفسها ؛ لآن حد الغيرين ما يجوز 
مفارقة أحدهما الآخر ؛ إما بزمان او بمکان » وها یستحیل تصویره فی الله 
تعالى وصفات ذاته . فافهم وتزيد التحقيق » وفقها الله وإياك وجميع 
السلمين آمين يارب العالمين . 


۳Y 


مسألة 

فإن قيل : قد اثبتم أنه حى عالم قادر سميع بصير متكلم › 
أفتقولون : إنه يغخبضب ويرضى › ويحب » ويبغض » ويوالى » ويعادى » 
وأنه موصوف بذلك ؟ قيل لهم : أجل » ومعنى وصفه بذلك : أن غضبه 
على من غضب عليه » ورضاه عمن رضى عنه » وحبه لمن أحب» وبغضه 
لمن أبغض » وموالاته لمن والى » وعدواته لمن عادى . أن المراد بجميع ذلك : 
إرادته إثابة من رضى عنه وأحبه وتولاه. وعقوبة من غضب عليه وأبغضه 
وعاداه» لا غير . 

ويدل على هذه الجملة : أنه یوصف بالغضب » قوله تعالی : (وهن 
يقتا ل مۇمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اللهعليه ٤‏ - 
۳ ) وقوله تعالی : (والنامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 
٩ - ٤‏ ) إلى غير ذلك من الأيات . 

ویدل على أنه يوصف بالحب : قوله تعالی : (إن الله يحب العوابين 
ويحب المحطهرين ۲ - ۲۲۲) وقوله : (يحبهم ویحبونه ه - )٥٤‏ . 
وقوله : (والله يحب انحسدين ٠‏ - ۹۳) إلى غير ذلك . 

ویدل على آنه یوالی : قوله تعالى : (والله ولى المؤمدین ۳ - )٦۸‏ 
وقوله : (إنما ولیکم الله ورسوله ه - )٥١‏ رقوله کله : «يقول الله تعالى 

من آذى لى وليا» إلي غير ذلك من الآيات والأخبار . 

ویدل على آنه یعادی : قوله تعالی : رفن الله عدو للکافرین ۲ - 
٨۸‏ ) وقوله : ( لا تتخدوا عدوى وعدوكم أولياء )١ - ٠٠‏ إلى غير ذلك 
من الايات والاثار . 

ويدل أنه يبغض : قوله تله : «ثلاثة يبغخضهم الله تعالى : شيخ 
زان؛ وبائع حلاف ؛ وفقیر مختال) . 

مسألة 


۳A 


وسخطه » وحبه وعداوته » وموالاته وبغضه إنما هو إرادته لإثابة من رضى 
عنه وأحبه ووالاه ونفعه » وان غضبه » وسخطه » وبغخضه » وعداوته انما هو 
إرادة عقاب من غضب عليه وسخط وعادى وإيلامه وضرره ؟ . 

قیل له : 

الدليل على ذلك : أن الغضب والرضا ونحو ذلك لا يخلو؛ إما أن 
يكون المراد به إرادته النفع والضرر فقط» أو يكون المراد به نفور الطبع 
وتخيره عدد الغضب» ورقته وميله وسكوته عند الرضاء فلمالم يجزأن 
یکون الباری جلت قدرته ذا طبع یتغیر وینفر» ولا ذا طبع يسکن ويرق› 
وأن هذه من صفات الخلوقين» وهو يتعالى عن جميع ذلك : ثبت أن الراد 
بخضه» ورضاه» ورحمته» وسخطه إما هو إرادته وقصده إلى نفع من كان فى 
معلومه أنه ینفعه» وضرر من سبق فی علمه وخبره أنه يضره لا غير ذلك . 

مسألة 

فإن قيل : فهل يجوز أن يوصف بالشهوة ؟ قيل له : 

إن أراد السائل بوصفه بالشهوة إرادته لأفعاله فذلك صحيح من طريق 
الملعنى غير أنه أخطا وخالف الأمة فى وصف القدم بالشهوة ؛ إذ لم يرد 
بذلك كتاب ولا سنة » لأن أسماءه تعالى لا تثبت قياسا » وهو معنى قول 
الشيخ رضى الله عنه : ( مدخل للعقل والقياس فى إيجاب معرفته › 
وتسميته » ونما يعلم ذلك بفضله من جهته ) . يعنى : إمابنص كتاب › 
أو سنة . وإن أراد هذا السائل أن يصفه بالشهوة التى هى [شرق] النفس 
وميل الطبع إلي المنافع واللذات فذلك محال متدع على القديم سبحانه 
وتعالی » بما قدمتا ذکره من قبل . 

مسألة 

ويجب أن يعلم : [ أن كل ما] يدل على الحدوث أو على سمة 
التقص فالرب تعالى يتقدس عنه . 

فمن ذلك : أنه تعالى متقدس عن الاختصاص بالجهات › والاتصاف 


۳۹ 


بصفات الحدثات » وكذلك لا يوصف بالتحول » والانتقال » ولا القيام » 
ولا القعود ؛ لقوله تعالی : (لیس کمغله شئ )١١ - ٤۲‏ وقوله : (ولم 
يکن له كفواأحد ٤) - ۱١١‏ ) ولأن هذه الصفات تدل على الحدوث › 
والله تعالي يتقدس عن ذلك فإن قيل اليس قد قال : (الرحمن علي 
العرش استوى ۰ -د) . قلنا : بلى . قد قال ذلك » ونحن نطلق ذلك 
وأمثاله على ما جاء فى الكتاب والسنة » لكن ننفى عنه أمارة الحدوث »> 
وتقول : استواؤه لا يشبه استواء الخلق » ولا نقول إن العرش له قرار » ولا 
مکان » لان الله تعالى كان ولا مكان » فلما خلق المکان لم يعغير عما کان . 

وقال أبو عشمان المغربى يوما لخادمه محمد الحبوب : لو قال لك 
قائل: أين معبودك ؟ ماذا كنت تقول له ؟ فقال: أقول حيث لم يزل ولا 
يزول . قال : فإن قال : فأين كان فى الأزل؟ ماذا تقول ؟ فقال : أقول 
حیث هو الآن . یعنی : إنه کما کان ولا مکان . 

وقال أبو عثمان : كنت أعتقد شيا من حديث الجهة › فلما قدمت 
بغداد وزال ذلك عن قلبى فكتبت إلي أصحابنا : إنى قد اسلمت جديدا . 

وقد سغل الشبلى عن قرله تعالى : (الرحمن على العرش استوى 
٠١‏ - د) فقال : الرحمن لم يزل ولا يزول . والعرش محدث ٠‏ والعرش 
بالرحمن استوی . 

وقال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام : من زعم أن الله تعالى 
فی شئ أو من شئ » أو على شئ » فقد أشرك ؛ لانه لو کان على شئ لكان 
محمولا » ولو کان فی شیع لکان محصورا » ولو کان من شیع لکان محدثاء 
والله يتعالى عن جميع ذلك . 

وقال بعض أهل التحقيق : (ألزم الكل الحدث » لأن القدم له » فهو 
سبحانه لا یظله فوق » ولا یقیه تحت » ولا یقابله حد » ولا پزاحمه [عدٌ] 
ولا یاخذه خلف » ولا یحده مام » ولا یظهره قبل » ولا یفنیه بعد » ولا 
یجمعه کل » ولا یوجده کان » ولا یفقده لیس » باینهم بقدمه کما باینوه 


بحدوٹهم . إن قلت متى : فقد سبق الوقت كونه ١١‏ وإن قلت : آين فقد 
تقدم المكان وجوده » فوجوده إثباته » ومعرفنه توحيده (أن) تميزه من 
خلقه ما تصور فى الاوهام فهو بخلاف [ ذلك ] کیض يحل به ما منه بدژه. 
أو يشصف با هو إنشاؤه » لا تمقله الععيون » ولا تقابله الظنون » قربه 
کرامته» وبعده إهانته » علوه من غير ترق » ومجيغه من غير تقل » هو 
الأول » والآخر والطاهر » والباطن . والقريب البعيد »الذى (ليس كمغله 
شئ وهو السميع البصير .)١١ - ٤۲‏ 
مسألة 

ويجب أن يعلم : أن الحوادث كلها مخلوقة لله تعالى » نفعها 
وضرهاء إمانها وكفرها » طاعتها » ومعصيتها . 

رالدليل على ذلك : قوله تعالی : (والله خلقکم وما تعملون ۳۷ - 
٩٩‏ ) وأيضا فبإن الله تعاالى رد على الكفار لا ادعرامعه شرکاء فی 
الاختراع» فقال تعالي : (أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه » فعشابه 
الخلق عليمهم › » قل الله خالق كل شئ » وهو الواحد القهار )٠٦- ١۳‏ 
رقال تعالى : هو الذى يسيركم فى البر والہمحر ٠١‏ -۲۲) » فأاخبر 
تعالى أنه خالق لسيرنا ؛ وهى الحركات والسكبات . وقال تعالى : رهل 
من الق غير الله )٣ - ٠١‏ وقال النبى تله : « الله خالق كل صانع 
وصنعته » . وأجمعت الأمة على القول : بان لا خالق إلا الله فى الدارين > 
كما أجمعوا أن لا إله غيره . 

مسألة 

ويجب أن يعلم أن الحوادث كلها تقع مرادة لله تعالي » وأنه لا 
يعصور أن يوجد فى الدنيا والاخرة شئ لم يرده تعالي ؛ من تفع » وضر › 
ورزق » وجل » وطاعة » ومعصية › إلى غير ذلك من سائر الموجودات . 

والدليل على ذلك : ما بيناه من قبل » ونه خالق لها » وإذا صح ذلك 


(۱) ای وجوده (ز) . 


٤١ 


ترتب عليه أنه مريد لطا خلق » قاصد إلى إبداع مااخترع » ويدل على ذلك 
أيضا : قوله تعالى : (ولو شاء الله جمعهم على الهدی )٠١ - ٦‏ وقوله 
تعالی : (فمن يرد الله آن يهديه يشرح صدره للإسلام » ومن يرد أن 
يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل 
الله الرجس علي الذين لا يؤمدون )٠٠١ - ٦‏ وقوله تعالى : (ولو أنا 
أنزلنا إليهم الملاثكة وكلمهم الوتى وحشرنا عليهم كل شئ قبلا ما 
کانوا لیؤمدوا إلا آن یشاء الله ولکن أکرهم يجهلون ۱١١ - ٦‏ وقوله 
تعالی : (ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره 
الاس حتی يکونوا مۇمنین ۹٩ - ٠۰‏ ) وقوله تعالی : (ولو شغنا لآتینا 
كل نفس هداها ولكن جق القول منى لأملأن جهنم من الجدة والناس 
أجميين ۲۲ - ١۴‏ والآيات فى هذا العنى في القرآن لا تحصى عددا . 
رايضا قإن الأمة قد أجمعت على القول بإطلاق هذه الكلمة : « ما شاء الله 
کان . وما لم يشا لم یکن » وأیضا فنه لو اراد شیا وأراد غیره شيعا فوجد 
مراد غيره دون مراده كان ذلك دليل العجز والغلبة » والله يتعالى عن ذلك . 

وقال بعض أهل التحقيق : ر والله ما قالت القدرية كما قال الله تعالى 
ولا كما قال النبيون ولا كماقال أهل الجنة » ولا كما قال أهل النار » ولا 
کما قال اخوهم إبلیس ؛ لان الله تعالی قال : (یضل من یشاء ویهدی من 
یشاء ۱٩‏ - ۹۳) وقال : ( وما تشا ۇن إلا أن يشاء الله ۷٦‏ ۳°( 

وقال شعیب : (وما یکون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ۷ - 
۹ رقال موسى عليه السلام : ( إن هى إلا فتك تضل بها من تشاء 
وتهدى من تشاء نت وليدا فاغفر لدا وارحمدا وأنت خير الغافرين ۷ - 
٥‏ وقال نبینا له : (قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله 
۱۸۸-۷( وقال أهل الجدة : : (الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى 
لولا أن هدانا الله لققد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجدة 
أورتحموها ا كنم تعملون 4١-۷‏ ) وقال أهل النار : (ربنا غلبت علينا 
شقوتدا ۲۲ - )٠٠١‏ وقال أيضًا : (بلى ولكن حقت كلمة العذاب على 


۲ 


الکافرین ۳۹ - ۱ وقال إبلیس: (روب مما آغویتدی ۱۰١‏ -۳۹) وقد قال 
تعالى : ( وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له .)١١ ١۴‏ 
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مسألة 

واعلم : أنه لا فرق بين الإرادة » والمشيغة » والاختيار » والرضى » والحبة 
على ما قدمنا . واعلم : أن الاعتبار فى ذلك كله با لمال لا با حال » فمن رضي 
سبحانه عنه لم یزل راضیا عنه » لا یسخط عليه ابدا » ون کان في الحال 
عاصیاء ومن سخط عليه فلا یزال ساخطا عليه ولایرضی عنه بدا وإن کان 
فی الحال مطیعا 

ومغال ذلك : أنه سبحانه وتعالي لم يزل راضيا عن سحرة فرعون › 
وإن كانوا فى حال طاعة فرعون على الكفر والضلال » لكن لا آمنوا فى 
المآل؛ بان بأنه تعالي لم يزل راضيا عنهم » وكذلك الصديق » والفاروق 
رضي الله عنهما لم يزل راضيا عنهما فى حال عبادة الأصنام » لعلمه مال 
أمرهما وما يصيرإليه من التوحيد ونصر الرسول وامجهاد في سبيل الله تعالى . 

وكذلك لم یزل ساخطًا على إبليس » وبلعم » وبرصیص » في حال 
عبادتهم ؛ لعلمه بمآلهم وما يصير إليه حالهم . 

وقد سعل الجنيد رضى الله عنه عن قوله تعالى : (إف الذين سبقت 
لهم منا الحسدى )٠١١ - ۲١‏ فقال : هم قوم سبقت لهم العناية فى 
البداية› فظهرت لهم الولاية فى النهاية . 

مسألة 

ویجب أن یعلم : أن العبد له کسب ولیس مجبورا (۱) بل مکتسب 
لأفعاله ؛ من طاعة ومعصية؛ لأنه تعالى قال : (لها ما کسہت ۲- )۲۸١‏ 
یعنی من ثواب طاعة (وعلیها ما اکتسبت ۲ - )۲۸٦‏ يعنى من عقاب 


من نطق بعرو ذلك إليه هو الفخرالرازى > وأهما في التخريج » وادعاء > کونه مجبورا من 
الخطورة بمكان (ز) . 
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معصية . وقوله: ( ما كسبت أيدى الناس )٤١ - ۳١‏ وقوله: روما 
أصابکم من مصيبة فبما کسبت ایدیکم )٣۰-٤١‏ وقوله: ( ولو يژاخذ 
الله الناس بجا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابةء ولكن يؤخرهم إلي 
أجل مسمی » فإذا جاء أجلهم فإن الله کان بعباده بصيرا ٤٥١ - ٠١‏ ) . 

ويدل على صحة هذا أيضًا : أن العاقل منا يفرق بين تحرك يده جبرا 
وساثر بدنه عند وقوع الحمى به » أو الارتعاش › وبين أن يحرك هو عضوا 
من أعضائه قاصدا إلى ذلك باختياره » فافعال العباد هى كسب لهم وهى 
خلت الله تعالى . فما يتصف به الحق لا يتصف به الخلق » وما يتصف به 
الخلق لا يتصف به الحق » وكما لا يقال لله تعالى إنه مكتسب › كذلك لا 
يقال للعبد إنه خالق . 

مسألة 

ويجب أن يعلم : أن الاستطاعة للعبد تكون مح الفعل ٠١‏ لا يجوز 
تقديمها عليه ولا تأخيرهاعنه » كعلم الخلق وإدراكهم » لا يجوز تقدم 
العلم على المعلوم » ولا الإدراك » على المدرك . 

والدلیل على ذلك : قرله تعالی ؛ (وکانوا لا یستطیعون سمعا ۱۸ 
(٠١١ -‏ يعنى قبولا عند الدعوة . يعنى : أنه لم يكن لهم استطاعة عند 
مفارقة الدعوة » فيحصل معهاالقبول »› وأيضا قوله تعالى : (إنك لن 
تستطیع معي صبرا ۱۸ - ۷ و ۷۲ - )۷١‏ وقول إبراهيم عليه السلام: 

)١ (‏ ومبنى ذلك : جدد الأعراض » لكن دليل السجدد غير تام » ومذهب أبى 
حنيفة : تقدم الاستطاعة على الفعل ؛ بمعنى سلامة الآلات الصالحة للفعل والترك › 
واللعترلة مع أبي حنيفة فى هذا » وحاول الفخر ام جمع بين الرأيين : بأن القوة العضلية 
سابقة» والقدرة المستجمعة لشرائط التأثير مع الفعل » فلا ينافى آحدهما الآاخر فى نظره › 
لآن مجرد القوة العضلية غير كاف فى صدور الفعل مالم يرده سبححانه اتغاقا » وإرادته 
تعالی هی تر که العبد يحض فيما اختاره » كما ذكره عبد القاهر البغدادى » فلا تكون فى 
ذلك سمة جبر ٠‏ ما دام فعل الحبد مسعددا إلى اخعياره نفسه » والقوة العضلية هى مدار 
التكليف » وهى صالحة للفحل والعرك » والقدرة المستجمعة لشروط العأئير غير صالة إلا 
لأحدهما » فيكون الوجوب فى هذا من قہيلى اله دة بشرط الحمول › فلا يكون من 
الضرورة فى شئ (ز) 


٤ 


ررب اجعلنى مقيم الصلاة 4١ - ١١‏ ) فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل 
لكان يقول : قد جعلتك مقيما» ولم يكن لسؤاله معدی ؛ لأنه سل فى 
شىء قد أعطيه وهو قادر عليه . وأيضا قوله تعالى : (إياك نعبد وإياك 
نستعين )١ - ١‏ فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل لم يكن للسؤآل فيي 
معنى » ولأن القدرة الحادثة لو تقدمت على الفعل لوجد الفعل بخير قدرة ؛ 
لأنها عرض » والعرض لا يبقى » ولا يصح أن يوجد بعد الفعل . وأيضًا : 
لأنه يكون فاعلا من غير قدرة » فلم يبق إلا أنها مع الفعل . 
مسألة 

ويجب أن يعلم : أن الرؤية جائزة عليه سبحانه وتعالى » من حيث 
العقل » مققطوع بها للمؤمنين فى الآخرة ؛ تشريفا لهم وتفضلا » لوعد الله 
تعالى لهم بذلك . 

وا الیل على جوز من سیت المةل : سژال موسی ايه ال2 ۽ 
حیث قال (رب آرنی أنظر إل ليك ۷ - )۱٤۳‏ . ویستحیل أن یسال بی 
من أنبیاء الله تعالی مع جلالة قدره وعلو مکانه ما لا يجوز عليه سبحانه» 
ولولا أنه اعتقد جرازها هما سألها » ولأنه تعالى علقها باستقرار الجبل » ومن 
ا مجائز استقرار الجبل » ويدل عليه أيضًا : أنه موجود » والموجود يصح أن 
یری . 

وأما الدليل على ثبوتها من طريق الكتاب والسنة »: قوله تعالى : 
(تحيتهم يوم يلقونه سلام ٤٤ - ٠۲‏ ) واللقاء إذا قرن بالتحية لا يقتضى 
إلا الرؤية . وأيضسًا قوله تعالى : (للذين أحسنرا الحسنى وزيادة ۵ س 
٦‏ ) قال ایو بكر الصدیق رض لله عنه : « الزيادة النظرإلي وجهه الكري ) 
وقد ذكر مرفوعاعن رسول الله تله . وقوله تعالى : (وجوه يومشذ 
ناضصرة» إلى ربها ناظرة ۷١‏ - ۲۲ر٠۲)‏ والمراد بقوله (ناضرة) أنها 
مشرقة» والمراد بقوله ( إلى ربها ناظرة) أنا لربها رائية؛ لأن النظر إذا عدى 
بكلمة إلى اقتضى الرؤية نصاء كقوله تعالى : (فانطر إلي طعامك 
وشرابك ۲ - )۲٠۹‏ وقوله تعالى : (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 
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۸۸ - ۱۷) وسل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله « وزيادة» قال : ھی 
العظر إلي وجه الله تعالى بلا كيف . وايضا : فإن الصحابة لما سالوه تله 
هل نری ربنا ؟ فقال تله : ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضارون فی رؤیته» . وروی : «لا تضامون فی رؤیته» وروی: « لا يلحقکم 
ضرر ولا ضيم فى رؤيته» . ومعنى ذلك : أنه تله شبه الرؤية بالرؤية لا 
لمرئى بالمرثى ؛ فكانه يه شبه الرؤية بالرؤية ؛ وأن الرائى المعاين للقمر ليلة 
البدر أربع عشرة لا يشك فى أن الذى يراه قمر . فكذلك الناظر إليه 
سبحانه وتعالى فى الجنة لا يشك أن الذى يراه سبحانه وتعالى بلا 
تكييف» ولا تشبيه » ولا تحديد » وهذا كما يقول القائل : أعرف صدقك 
کما اعرف النهار » وریت زيدا كما رأيت الشمس . ويدل عله أيضًا قوله 
ي : «إن الله يتجلى للخلق عامة ويتجلى لأبى بك خاصة ٠٠١١‏ 
مسألة 

ويجب أن يعلم : أن الطاعة ليست بعلة الشواب » ولا الملعصية علة 
للعقاب » ولا يجب لأحد على الله تعالى » بل الفواب وما أنعم به على 
العبد فضل منه » والعقاب عدل منه . ويجب على العبد ما أوجبه الله 
تعالی عليه » ولا موجب ولا واجب على الله . 

والحسن ما وافق الأمر من الفعل › والقبيح ما وافق النهى من الفعل › 
وليس ال حسن حسنا من قبل الصورة » ولا القبيح قبيحا من قبل الصورة . 

والدليل على الفصل الأول : أنه لا واجب عليه لأحد من الخليقة › 
وأن حقيقة الواجب ما استوجب من وجب عليه الذم بتركه » والرد تعالى 
عن الذم علوا كبيرًا . 

ويدل على صحة ذلك أيضاقوله تعالى : (ليجزى الذين آمنرا 
وعملوا الصالطات من فضله١٠- ٠١‏ ) فاعلم ان ذلك بفضله لا بالعمل. 
وایضًا قوله تعالی : (ولولا فضل الله علیکم ورحمته ۱۰-۲۲ -۲۰) 


)١(‏ لاي e:‏ يثبت » والملصنف كيرا ما يورد أحاديث ضعيفة (ز) 


٤“ 


وسعل النبى يله ١‏ أيدخل أحد مناالجنة بعمله ؟ فقال :لا . فقيل ولا 
أنت ؟ فقال : ولا آنا ؛ إلا أن يتغمدنى الله برحمته » فقال له بعض 
الصحابة ففيم العمل.؟ فقال : اعملوا فكل ميسر ها خلق له . وما وعد الله 
سبحانه بالشراب وأوعد بالعقاب » وقوله الحق ووعده الصدق »> فنصب 
الطاعات أمارة على الفوز بالدرجات » والمعاصى أمارة على التردى فى 
الهلكات » وكل ذلك أمارة للخلق بعضهم على بعض » لا له سبحانه 
وتعالى ؛ فإنه علم بالآأشياء قبل كونها » كمااقال بعضهم : « تفرد الحق 
بعلم الغیوب فعلم ما کان وما یکون › وما لا یکون أن لو کان کیف کان 
يکون». 

والدليل على الفصل الثانى : وهو : أن الحسن ماوافق الأمر› 
والقبيح ما خالف الأمر : أن لذة الجماع في الزوجة والآأمة » صورتها فى 
الفرج [الحلال] كصورتها فى الفرج الحرام » إلا أن ذلك حسن في الملك 
بموافقة الشرع › قبيح فى غير ذلك بخالفة الشرع . وكذاالقتل : وصورته 
فى القصاص كهى فى القتل مسن غير قصاص › إلا أن أحدهما حسن لطابقة 
الشرع » والآخر قبيح بمخالفة الشرع . وكذاالأكل فى آخر يوم من شهر 
رمضان » كصورة الأكل يوم الفطر » إلا أن أحدهما حسن لموافقة الشرع › 
والآخر قبيح لخالفته » وكذلك بالعكس : إمساك يوم من شهر رمضان › 
كصورة الإمساك يوم الفطر » إلا أنه فى أحدهما حسن للموافقة » وفى 
الأخرقبيح للمخالفة . 

وجميع قواعد الشرع تدل على أن الحسن : ما حسنه الشرع وجوزه 
وسوغه . والقبيح : ماقبحه الشرع وحرمه » ومنع منه » لأ من حيث 
الصورة » فتفهم ذلك يخلصك من جميع ما يورده جهال القدرية من 
شبههم التى تضل عقول العوام . ناذا ثبت هذا وتقرر : جاء منه أن البارى 
سبحانه وتعالی لیس فوقه آمر أمره » ولا ناه نهاه ؛ حتى تتصف أفعاله تارة 
بالحسن لموافقة الآمر » ولا بالقبح الفة الآمر » بل هو المالك على الحقيقة › 
یتصرف فی ملکه کیف یشاء » لا یسال عما يفعل وهم يسالون . 
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مساألة 

ويجب أن يعلم : أن أرزاق العباد وجميع الحيوان من الله تعالى » فلا 
رازق إلا الله : حلالا كان أم حراما . 

والدليل على ذلك قوله تعالى : (الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
)۲٣ - ۱٣‏ وقوله تعالی : وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ٠١‏ 
)٦ -‏ وقولہ تعالی : (الله الذی خلقکم ٹم رزقکم ثم میعکم ٹم یحییکم 
هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم مڼ شئ سبحانه وتعالی عما 
يشركون ٠١ - ٠١‏ ). وقد أجمع المسلمون على إطلاق القول «لا رازق 
إلا الله » كما أجمعوا على أنه « لا خالق إلا الله» . 

ویدل عليه أیضا : انه لو فرض نشوء صبی من حال کونه طفلا إلى 
بلوغه بين اللصوص وقطاع الطريق وكان يتناول من طعامهم المسروق 
التھرب م ا ا 
والخارة إلى أن شاخ وهرم ولم يتناول لقمة من حلال قط» فلو قال قائل : إن 
هذا الشخص لم يرزقه الله رزفًا قط ولا اكل له رزفًا » كان هذا القائل 
معاندا للدص الوارد » وخارقا لإجماع المسلمين . فدلت هذه الجملة : أن لا 
خالتق إلا الله ولا رازق إلا هو. 

مسألة 

ويجب أن يعلم : أن كل ما ورد به الشرع من عذاب القبر وسؤآل 
منكر ونكير » ورد الروح إلى الميت عند السؤال » ونصب الصراط › 
والميزرانء والجوض والشفاعة للعصاة من المؤمنين » كل ذلك حق وصدق »> 
ويجب الإيمان والقطع به ؛ لأن جميع ذلك غير مستحيل فى العقل . 

وكذلك يجب القطع بان الجنة والنار مخلوقتان فى وقعنا » وكذبلك 
يجب القطع بان نعيم اهل الجدة لا ينقطع » وأن عذاب جهنم مخلد 
للکفار » وإن من کان مؤمنا لا يخلد فى التار . 

والدليل على إثبات عذاب القبر : قوله تعالى : (ومن عرض عن 
ذکری فن له معيشة ضدکا ۲۰ - )١٠١٤١‏ . قال أبو هريرة : يعني عذاب 


۸ 


القبر . وأيضا : قوله تله : «القبرإما روضة من رياض ال جنة أو حفرة من 
حفر النار » . وقد قال تعالى : (الناريعرضون عليها غدوا وعشيا +٠‏ - 
١‏ ) » والغدو والعشى إنما يكون فى الدنيا » . وأيضا ما روى عه تله أنه 
کان يقول : «أعوذ بالله من عذاب القبر» . 

والدلیل على سؤال منکر ونکیر قوله تعالی : ( ثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الفابت في الحياة الدنيا وفى الآهخرة ٠١‏ - ۲۷) يعنى وفى 
الآخرة عند سؤال منكر ونكير . وأيضا : فإن النبى كله ما دفن ابنه إبراهيم 
جلس عند راس القبر › فتکلم بکلام › ثم قال : «ابنی قل ابی » وروی 
عنه أنه ته قال لعمر رضي الله عنه : « كيف بك يا عمرإذا جاءك فتانا 
القبر ؟ فقال :أكون كماأناالآن ؟ فقال له :نعم . فقال له : إِذا 
أکفیکهما» . وروی عن عبد الله بن عمر رضى الله عدهما انه قال : رأيت 
ابی فی النوم » فقلت له يا أبت ؛ منكر ونكير حق ؟ فقال : إى والله الذي 
لا إله إلا هر » لقد جاءائى فقالا لى : من ربك ؟ فاخذت عليهما وقلت 
لھما: لا أخلی عدکما حتی تعرفانی من ربكما › فقال أحدهما للآخر : 
دعه فإنه عمر الفاروق سراج أهل الجنة . 

ویدل علي نصب الصراط : قوله تعالی : (وإن منکم إلا واردها کان 
على ربك حتما مقضيا )۷١ - ٠۹‏ قيل فى التفسير : هو العبور على 
الصراط . وأيضا قوله يله  :‏ ينصب الصراط على متن جهنم دحض مزلة 
والأئبياء عليه يقولون: سلّم . سلّم . والناس مرون عليه » فمنهم من يمر 
عليه کالبرق الخاطف ومنهم من مر عليه کا جراد من الخیل . إلى آخره». 

والدليل على نصب الميزان : قوله تعالى : (ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة ۲١‏ - 4۷ ) وقوله (فلانقيم لهم يوم القيامة وزنا ٠۸‏ - 
١٠١‏ وأيضنًا فإن عائشة رضى الله عنها قالت : يا رسول الله هل تد كرون 
اهليكم يوم القيامة ؟ فقال لها : «أما عند مواطن ثلائة فلا : الكتاب » 
والميزان » والصراط» . 


(م ٤‏ -الإنصاف) ۹ 


واعلم أن الموزون فى الميزان هو صحائف الأعمال . وقيل فى بعض 
الآثار : يشخص رجل يوم القيامة على رؤس الخلائق . فيعرض عليه تسعة 
وتسعون سجلاً ملوءة سيعات » فيقال له احضر وزنك » قيل : فيوضع فى 
كفة قال : فيحار العبد » فيقال له : هل تعلم لك خبيئة أو حسنة ؟ قال : 
فيدهش » فيقول : يارب لاأعلم شيعا . فيقول تعالى : بل لك عندى 
خبيثة » فيخرج له بقدر الإصبع » فيقول : ما تغنى هذه فى جنب هذه 
السجلات » فإذا فيها « لا إله إلا الله » . اللهم ثبتنا عليها بحولك وقوتك . 

والدليل على الحوض : قوله تعالى : (إنا أعطيباك الكوثر ٠١٠۸‏ - 
۱) قیل فی التفسیر : هو الحوض . وایضا قوله تاه : (حوضى كما بين 
أيلة إلى مكة » له ميزابان من الجنة أكاويبه ٠‏ كعدد جوم السماء » شرابه 
أبيض من اللبن وأحلى من العسل » وأطيب رائحة من المسك » من كذب 
به اليوم لم يصبه الشرب يومغذ . 

والدليل على ثبوت الشفاعة : قوله تعالى : (ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضی ۲۱ - ۲۸) يدل على ثبوت الشفاعة لمن أراد سبحانه وتعالي › 
ويدل عليه قوله تعالي : (عسى أن يبعفك ربك مقاما محمودا ۱۷ - 
۹ وایضا قرله تله : شفاعتى لأهل الكباتر من أمتى » وأيضا: قوله 
تله : « خيرت بين أن يدخل شطر أمتى [امجنة] وبين الشفاعة فاخترت 
الشفاعة ؛ لأنهاأعم وأكفا » أترونها للمؤمنين المعقين » لاء ولكنها 
للمؤمنين الخاطفين» وأيضًا : قوله ع : « يقال للعابد يوم القيامة ادخل 
الجنة » ويقال للعالم قف أنت فاشفع لمن شت » . 

والدليل على أن الجنة والنار مخلوقتان : قوله تعالى : (وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقین ۳ - ١۳۴۳‏ والمعدٌ لا يكون إلا 


)١ (‏ جمع الجمع لآكواب » هكذا فى بعض الروايات »› وفى بعضها آكوابه .وفى 
بعضها : آنیده (ز) . 


موجودا مهيعا . وأيضا قوله : (إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا ۱۸ - 

۲ ) إلي غير ذلك من ع الآيات . وأيضًا : قوله عه : «عرضت على ليلة 
الإسراء الجنة والنار» إلي غير ذلك من الأخبار . 

والدليل على تخليد النعيم لأهل الجنة والعذاب لأهل النار : قوله 
تعالى فى أهل الجنة (خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك 
لمن خشي ربه ٩۸‏ - ۸) والآی فی ذلك کشیر» وایضا قرله تله : «یژتی 
بالموت يوم القيامة فى صورة كبش فيوقف بين الجنة والنار » فينظرون إليه 
فيقال لهم : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم » هذاالموت » فيذبح » ثم 
ينادی مناد يا أهل الجنة : خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا مرت . 

والدليل على أنه لا يخلد فى النار أحد من المؤمنين بذنب : قوله 
تعالى : (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٤‏ - 
۸ و (۱۱١‏ وقوله تعالی : (قل یا عبادی الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذئوب جميعا ۳۹ - )٥١‏ وأيضا : 
قوله تله : ١لا‏ يبقى فى النار من فى قلبه ذرة من إيمان» فإن الكفار لا 
ينفعهم إحسان مح الكفر » ولا يخرجون من النار » وكذلك الموحد :لا 
تضره سيعة مح إثبات التوحيد » ولا يبخلد فى النار . قيل : وكان عمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنه يقول فى دعائه : اللهم إنى أطعتك فى أحب 
الأشياء إليك - وهو التوحيد » وقول لا إله إلا الله - ولم أعصك فى أبغض 
الأشياء إليك - وهو الشرك - فاغفر لى ما بين ذلك . 

* #* 3 
مسألة 

ويجب أن يعلم : أن الإيمان على ضربين : إيعان ققدي » وإيمان 
محدث» فالقدي إيعان الحق سبحانه وتعالى ؛ لأنه سمى نفسه مؤمنا › 
فقال : (السلام المؤمن المهیمن ٥۹٩‏ - ۲۳ ) وإمانه سبحانه وتعالى تصديقه 
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لنغفسه » لقوله : ر شهد الله أنه لا إله إلا هو -۹۸) وکذلك تعسدیقه 
لأنبیائه بکلامه » وكلامه قد » صفة من صفات ذاتد . 

والإبعان المهدث : إيمان الخلق ؛ لأن الله تعالى خلقه في قلوبهم » 
بدليل قوله تعالى : (أولئك كتب فى قلوبهم الإمان ۵۸ - ۲۲ ) وقوله 
تعالی : ( ولکن الله حبب إلیکم الإیمان وزیده فی قلوبکم 6۹ - ۷) 
ولأن إيعان العبد صفة للعبد » وصفة الحلوق مخلوقة » كما أن صفة اللغالق 
قديمة» أعنى صفة ذاته » وأيضًا : فإن حد القديم هو : الذى لاحد 
لوجوده» ولا آخرلدوامه » وح الحدث : مالم يكن ثم كان » فكمالم 
يجز أن تكون صفة القديم محدثة » فكذلك لا تكون صفة امحدث قدية . 
وكيف تكون صفة المحدث قدية » وهى عرض لا يستقل إلا بحامل » ولا 
كن قيامها بنفسها » لأنه يستحيل وجود حركة من غير متحرك . 
وسکون من غير ساكن » وعلم من غير عالم . وسواد من غير أسود إلي غير 
ذلك من صفات اححدثين . 

واعلم أن حقيقة الإيعان هو : التصديق . والدليل عليه قوله تعالى 
إخبارا عن إخوة يوسف عليه السلام : (وما أنت بؤمن لنا ۹۲ - (1Y‏ 
آي بمعصدق لنا وأيضًا : أن الرسول عليه السلام لما أخبر عن كلام البقرة 
والذئب» فقال : «أنا أومن به وأبو بكر وعمر» يريد أصدق . وأيضًا : قول 
أهل اللغة : فلان يؤمن بالبعث والجنة والنار ؛ أى يصدق به . وفلان لا 
يؤمن بعذاب الآخرة » أى لا يصدق به . 

واعلم : أن محل التصديق القلب » وهو : أن يصدق القلب بان الله 
إله واحد » وأن الرسول حق » وأن جميح ما جاء به الرسول حق » وما يوجد 
من اللسان وهو الإقرار وما يوجد من الجوارح وهو العمل » فإنما ذلك عبارة 
عما فى القلب » ودليل عليه . ویجوز أن يسمى إ إعانا حقيقة على وجه › 
ومجازا على وجه : ومعلى ذلك : أن العبد إذا صدق قلبه با قلنا وأقر 
بلسانه »> وعملت جوارحه فهو المؤمن الحقيقى عند الله وعندنا . وأما من 
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كذب بقلبه وأقر بالوحدانية بلسانه وعمل الطاعات بجوارحه فهذا ليس 
مؤمن حقيقة » وإما هو مؤمن مجازا » لأن ذلك يدع دمه وماله فى أحكام 
الدنيا » لأنه مؤمن من حيث الظاهر » وهو عند الله غير مؤمن . 

والدليل على صحة ذلك : قوله : (إذا جاءك المنافقون قالوا دشهد 
إناك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 
)١ - ۳‏ فأخبر سبحانه بکذبهم » ونحن نعلم وکل عاقل أنه ما کذب 
إقرار السنتهم » ونما كذب قلوبهم » حيث آبطنوا خلاف ما أظهروا » لان 
الأ خرس المصدق بقلبه إعانه صحيح » وإن كان لا يقدر على النطق والإقرار 
بلسانه » وكذلك بالعكس من هذا » فإن المؤمن المصدق بقلبه مؤمن عند 
الله تعالى » وإن نطق بالكفر . يدلك على صحة ذلك : قوله تعالى (من 
كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » ولكن من 
شرح بالكفر صدرا )١١١ - ۱١‏ فأخبر أن نطق اللسان بالإيمان لا ينفع 
مح إصرار القلب على الكفر › وإقرار اللسان بالكقر لا يضر مع تصديق 
القلب . 

واعلم : أنا لا ننكر أن نطلق القول بأن الإيعان عقد بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالأركان » على ما جاء فى الأثر ٠‏ لأنه عله إنما أراد بذلك 
أن بخبر عن حقيقة الإيمان الذى ينفع فى الدنيا والاخرة » لأن من أقر 
بلسانه » وصدق بقلبه » وعمل أرکانه حکمنا له باليمان وأحکامه فی 
الدنيامن غير توقف ولا شرط » وحكمناله أيضًا بالفواب فى الآخرة 
وحسن المنقلب » من حيث شاهد الحال » وقطعنا له بذلك فى الآخرة › 
بشرط أن یکون فی معلوم الله تعالی أنه يحييه على ذلك » ویمیته عليه . 
ولو أقر بلسانه » وعمل بأركانه » ولم يصدق بقلبه » نفعه ذلك فى أحكام 


)١ (‏ لم يصح مرفوعا » وفى صحيح مسلم الإعان ان تؤمن بالله الحديث ...(ز) . 
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الدنيا ولم ينفعه فى الآخرة » وقد بين ذلك مله حيث قال : «يا معشر من 
آمن بلسانه وا يد خل الإيمان فى قلبه» وإذا تأملت هذا التحقيق وتدبرته 
وجدت بحمد الله تعالى . ومنه : أن الكتاب والسنة ليس فيهما اضطراب 
ولا اختلاف » وإما الاضطراب : والاختلال » والاختلاف فى فهم من سمح 
ذلك » وليس له فهم صحيح » نعوذ بالله من ذلك . 

وكذلك أيضا : لا ننكر أن نطلق أن الإيمان يزيد وينقص . كما جاء 
فى الكتاب والسدة ؛ لكن النقصان والزيادة يرجع فى الإيمان إلى أحد 
أمرين : إما أن يكون ذلك راجعا إلى القول والعمل » دون التصديق ؛ لأن 
ذلك يتصور فيهما مع بقاء الإيمان » فأما التصديق فمتى انخرم منه أدنى 
شيئ بطل الإبمان . وبيان ذلك : أن المصدق بجميع ما جاء به الرسول عليه 
السلام إذا ترك صلاة أو صيامًا أو زكاة أو قراءة فى موضع تجب فيه القراءة » 
أو غير ذلك من الواجبات لا يوصف بالكفر بمجرد الترك مع كمال التصديق 
وثباته عليه . وبالضد من ذلك لو فعل جميع الطاعاث . وأقر بجميع 
الواجبات » وصدق بجميع ما جاء به الرسول إلا تحريم الحمر أونكاح الأم » 
ولم يفعل واحدا منهما » فإنه يوصف بالكفر » وانسلخ من الإيمان » ولا 
ينفح جميع ذلك مع انخرام تصديقه فى هذاالحكم الواحد » فيجوز نقص 
الإيعان وزيادته من طريق الأقوال والأفعال » ولا يجوز من طريق التصديق › 
وقد بين ذلك عله بقوله : «لا يكمل إعان العبد حتى يحب لأخيه السلم 
الحيره وكذلك قوله «-حتى يأمن جاره بوائقه» وأراد بذلك الكف عن 
الأذى» ولم يرد التصدينق » لأئه لو استحل أذاه لم يكن له إعان لا زائد ولا 
ناقص . فافهم ذلاك . 

والأمر الثانى : فى جواز إطلاق الزيادة والنقصان على الإيعان » يتصور 
أيضا أن يكون من حيث الحكم لا من حيث الصورة » فيكون ذلك أيضًا 
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فى الجميع من التصديق والإقرار والعمل » ويكون المراد بذلك فى الريادة 
والنقصان راجعا إلى الجزاء والغواب » والمدح والثناء » دون نقص وزيادة فى 
تصديق » من حيث الصورة . وقد دل على ذلك الكتاب والستة . 

أما الكتاب : فقوله تعالى : ( لا يستوى مدكم من ألفق من قبل 
الفتح وقاتل › أولعك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا › 
وکلا وعد الله الحسنی › والله بما تعملون خبیر ۵۷ - )٠١‏ ولم يرد ان 
تصديق من آمن قبل الفتح يزيد على تصديق من آمن بعد الفتح ؛ لأن كل 
واحد منهما من حيث الصورة مصدق بجميع ما جاء به الرسول عليه 
السلام » لكن تصديق أولئك أكمل فى الحكم والشواب » والدرجة › لأن 
هذا يصدق بشي لا يصدق به الأخر . 

وأما السنة : فقوله تله : « لا تسبوا أصحابى » فلو أنفق أحد كم مثل 
أحد ذهبًا ما بلغ مد احدهم ولا تصيفه» ومعلوم أن إنفاق مثل أحد ذهبًا ما 
أنفقه أحد من الصحابة » لكن إعانهم ونفقتهم فى الحكم والفواب »› 
والجزاء » والدرجة أزيد وأكمل من نفقة غيرهم » [فهى] وإن كانت فى 
الصورة أكثر » لكنها أنقص من حيث الحكم » لا من حيث العين » فاعلم 
حكم ذلك وتحققه » ووازن هذا من أفعالنا اليم » وأنها تتصف بالزيادة من 
حيث الحكم دون العين . أن من صلي صلاة الظهر فى بلد من البلاد غير 
مكة والمدينة » وأتى بجميع شرائطها » وآخر صلى بمكة والمدينة على الوجه 
الذى صلى عليه الأاخر » لايقال : إن أحد الصلاتين أزيد من الأخرى من 
طريتق الصورة والعين » ولكن أحدهما أزيد من طريق الحكم ؛ فى تحصيل 
الفضل والغواب » ولهذا نظائر يطول تعدادها » وقد تكون الزيادة بكثرة 
دلائل التصديق لا فى التصديق . 


# # #* 
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مسألة 

ويجب أن يعلم : ان كل إمان إسلامٌ وليس كل إسلام لمانا » لان 
معنى الإسلام الانقياد » ومعنى الإعان التصديق » ويستحيل أن يكون 
مصدق غير منقاد » ولا يستحيل أن يکكون منقاد غير مصدق ؛ وهذا كما 
يقال : کل نبی صالح » ولیس کل صالح نبيا . 

ويدل على صحة هذه الجملة قوله تعالى : (قالت الأعراب آمنا قل 

تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا )١۳ - ٤٩‏ فنفى عنهم الإان وأثبت أن 

ذلك منهم إسلام لا إعان . وايضا : قوله تعالى : (يمنون عليك أن أسلموا 
قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإهان إن كنتم 
صادقین ٤۹‏ - ۱۷ ) فغاير بين الإسلام والإيمان . 

ويدل على صحة هذا القول أيضا . أن الرسول عليه السلام فرق هو 
وجبريل بين الإسلام والإيعان حين سأله » فقال له ما الإيمان ؟ فقال له عله : 
« أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره 
حلوه ومره» فقال جبريل عليه السلام : صدقت . والمراد بجميع ذلك أن : 
تصدق بالله ورسوله » إلى آخر ما ذكر » ثم قال له : فما الإسلام ؟ فقال : 
« أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » وأن تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصوم شهر رمضان وتحج البيت وتختسل من ال جنابة» وهذا واضح فى 
كونهما غيرين » وأن محل الإيمان القلب » وهو التصديق » ومحل الإسلام 
ا لجوارح » وهذاالحديث يقوى لك جميع ما ذكرت لك . وأن التصديق 
متى أختل منه شئ انخرم الإيمان » والقول والعمل يزيد وينقص › ولا 
يدخرم الإيمان مع التصديق بجميع ما جاء به الرسل عليهم السلام » فعلى ما 
قررت لك لا يجوز أن نطلق . فقول : إمان أحدنا كإممان جبريل» ولا 
کیان محمد له » ولا كان الصديق رضى الله عنه ٠‏ » بل نمع من 

)١(‏ ومن يجعلهم سواسية فى الإيمان » يريد تساويهم في الاعتقاد الجازم 
فقط (ز). 
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ذلك » ونريد به أن إيمان هؤلاء أفسضل وأكمل وأرفع » من طريق الحكم 
الذى بيست لك »› ومن طريق آ خر › وهو أنه فد بان لهؤلاء من دلائل 
الوحدانية أكثر ما بان لناء فلا نطلق التسوية بين إيمانهم وإ اننا » ولا نريد 
بذلك أنا نعصسدق بعض ما جاء به الرسل عليهم السلام والصديق يصدق 
با لجميع » بل لا يصح لأحد إبمان حتى يصدق با لجميع »› لكن إيمان 
الصديق أكمل وأفضل من الوجوه النى بينت لك . 


ویجب أن يعلم : انه لا يجوز أن يقول العبد «أنا مؤمن حقا» ویعنى 
به ف في ا حال » ويجسوز أن يقول «أنا مؤمن إن شاء الله» ويعنى به في 
الستقبل . فأما فى الماضى وفى الحال فلا يجوز أن يقول « إن شاء الله » لأن 
ذلك يكون شكا في الإبعان » رلأن الاستعداء إغا يصح فى الستقيل ٠‏ ول 
يصح في الماضى » وقد بين ذلك سبحانه وتعالی . فی قوله لرسوله غه : 
(ولا ت تقولن لشئ نی فاعل ذلك غدا »إلا آن یشاء الله ۱۸ - ۲۳ و؟۲) 
وكذلك قال تله : «إنا غدا إن شاء الله نازلون ببخفيف بنى كنانة» ولأن 
الشيغة لله تعالى سابقة لكل موجود » فلولا المشيغة لما وجد الموجود » فكما 
لا يجوز أن يستشنى فى الحال فلا يجوز أن يقطع فى المستقبل . فاعلم ذلك 
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وتحققه . 


مسألة 
ويجب أن يعلم : أن الاسم هو المسمى بعينه وذاته » والتسمية الدالة 
عليه تسمی اسمًا على سبل الجاز . 
والدليل عليه قرله تعالى : (تبارك اسم ربك ٥ه‏ - ۷۸) ومعناه : 
تبارك ربك » وأیضا قوله تعالی : (سبح اسم ربك ۸۷ - ۱۸۰) ولا 
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يشك عاقل أن المسبّح هو الله تعالى » لا قول من يقول التسبيح » ويدل 
عليه قوله تعالى : (ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم 
وآباؤكم » ما أنزل الله بها من سلطان » إن الحكم إلا لله آمر آلا تعبدوا إلا 
إياه » ذلك الدين القيم » ولكن أكثر الناس لايعلمون ٤٠١ - ١١‏ ) وقد 
علمنا أنهم ما کانوا يعبدون الأقوال والتسميات › وإما كانوا يعبدون 
الأصنام . فاما قوله تعالى ( وله الأسماء الحسنى ۷ - ۱۲۸( وقوله لله : 
«إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» » فالعدد فى ذلك 
راجع إلى العسميات التى هى عبارات الاسم » فالتسمية تدل على الذات 
حسب دلالة الكتابة على المكتوب » فمن لا يميز بين الاسم والتسمية وبين 
الكتابة والمكتوب وما جرى هذا امجرى فلا يحل الله له أن يفتى فى دين الله 
تعالی» نعوذ بالله من ال جهل بالله تعالى وصفاته . 


ويجب أن يعام : أنه يجوز لله تعالى إرسال الرسل وبعث الأنبياء › 
خلافا لما تدعيه البراهمة . 

والدليل عليه أيضا : أنه مالك الملك يفعل ما يشاء » مع ما سبق من 
أنه ليس في إرسال الرسل | ستحالة » ولا خروج عن حقائق العقول » فدل 
على جواز ذلك . 


مسألة 
ويجب أن يعلم : أن صدق مدعى النبوة لم يشبت بمجرد دعواه » 
وإنما يغبت بالمعجزات » وهى أفعال الله تعالى الخارقة للعادة المطابقة لدعوى 
الأنبياء » وتحديهم للام بالوإتيان بمثل ذلك . 
يبين لك ذلك : أن موسى عليه السلام جاء فى زمان سحرة وسحر » 
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فعحداهم بقلب العصا حية » فعلم احققون منهم فى السحر » أن ذلك 
خارج عن قبيل السحر ؛ لعجزهم عن ذلك » وخرقه لعادة السحر › 
فسارعوا إلى الإيمان » وهذا يدل على فضل العلم من أي نوع كان : فإنه 
أول من سارع إلي الإعان السحرة» لعلمهم بالسحر » فكان في علمهم ذلك 
- وإِن کان باطلاً - فضل کبیر على غيرهم من قومهم من لا يعلم السحر . 

وكذلك عيسى عليه السلام : جاء فى زمان قوم طب ومداواة » فأحيا 
الوتى » وابرأ الأكمه والأبرص » فاتى با هو خارج عن قبيل الطب . خارقا 
للعادة فيه » لا يقدر عليه معخلوق . 

وكذلك : نبيدا تيه » جاء في وقت فصاحة وشعر وخطب ونظم 
ونش فاتاهم بما هو خارج عن عاداتهم فى النظم والنثر » وهو أفصح وأجزل 
وأوجز » وتحداهم بالإتيان بمثله » فوجدوا ذلك خارجا عن نظمهم ونثرهم 
وخارقا لعادتهم » فعجزوا عنه فسارع من هدا الله إلى الإمان به › ولل 
الحمد والمنة » على الهداية والتوفيق . 


ويجب أن يعلم : أن نبينا محمد تله مبعوث إلي كافة الخلق » وأن 
شرعه لا يدسخ » بل هو ناسخ مجميع من خالفه من الملل . 

والدليل على ذلك : ثبوت نبوته » وصدق مقاله » وقد أخبر بجميع 
ذلك . 

واعلم أن أكبر معجزاته القرآن العربى › وفيه وجوه من الإعجاز : 

أحدها : ما اختص به من الجزالة » والنظم والفصاحة الحارجة عن 
أساليب الكلام » وتحدى به فصحاء العرب بان يأتوا بسورة من مثله فعجزوا 
عن الإتيان بمشله » وهم أهل الفصاحة والبلاغة » ولم يتأت لهم ذلك فى 
مدة ثلاث وعشرين سنة . 
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ومن وجوه الإعجاز فى القرآن : اشتماله على قصص الأولين » وما 
کان من أخبار الماضين › مع القطع بانه توه کان آميا لا يكتب ولا يقرأ › 
ولم يعهد مده تله فى جميع زمانه تعاط لدراسة كتب ولا تعلّمها » وقد 
نفى عدد سبحانه وتعالی ذلك بقوله : (وما کست تتلوا من قبله من کتاب 
ولا تخطه بيميدك إذا لارتاب المبطلون ۲۹ - ٤۸‏ ). 
علم غيوب متملقة بالستقمل ظاهر جلى ؛ مغل قرله تعالی | (وام ا 
(TY‏ ول وله رکعب ال الین نا ررسلی ۵۸ - ۲۲۹ الي یر 
ذلك» من وجوه الإعجاز فى القرآن كثير جدا . 

وله عه آیات ومعجزات سوي القرآن : کائشقاق القمر › واستنزال 
المطر ٠‏ وإزالة الضرر من الأمراض › ونبع الماء من بين أصابعه » وتسبيح 
الحصى فى يده » ونطق البهائم » إلي غير ذلك من السجزات والآيات 
الخارقة للعادة - له یه - رزقنا الله شفاعته » وحشرنا فی زمرته . 

مسألة 

ويجب أن يعلم : أن نبوات الأنبياء صلوات الله عليهم لا تبطل » ولا 
تنخرم » ببخروجهم عن الدنيا وانتقالهم إلي دار الأخرة » بل حكمهم في 
حال خروجهم من الدنيا كحكمهم في حالة نومهم » وحالة اشتغالهم »› 
باكل أو شرب » أو قضاء وطر . 

والدليل عليه : أن حقيقة النيوة : لو كانت ثابعة لهم في حالة 
اشتغالهم بأداء الرسالة دون غيرها من الحالات » لكانرا في غيرها من 
من الموحدين إبطال نبوة الأنبياء عليهم السلام بخروجهم من دار الدنيا . 


وليس ذلك بصسحيح » لأن مذهب امحققين : أن الرسول ما استحق شرف 
الرسالة بتادية الرسالة » وإما صار رسولا واستحق شرف الرسالة والنبوة بقول 
مرسله : وهو الله تعالی : انت رسولی ونبیی . وقول الله تعالی قد لا یزول 
ولا يتغير . 

والدليل على صحة هذا أيضا : أنه هه سعل »› فقيل له : متى كنت 
نبيا ؟ فقال . كدت نبيا وآدم بين الماء والطين » فحاصل الجواب فى هذا : 
ان شرف النبوة وكمال المنصب ثابت للأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 
الآن » حسب ما كان ابتا لهم في حال الحياة » لم ينقلم ولم ينتقص › 
سواء سخت شرائعهم أو لم تدسخ » ومن راجع نفسه ولم يغالط حسه 
عرف وتحقق أن النبى تبه الآن لم يخاطب شفاها » ولا يأمرهم ولا 
يكلمهم من غير واسطة » لكن حكم شريعته وصحة نبوته ثابت لم 
ینتقض » لأٌجل خروجه من الدنیا » ولم تزل مرتبته » ولا اننخرمت رسالته › 
ولا بطلت معجزته فاعلم ذلك وتحققه . 


ويجب أن يعلم : أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين ومقدم خلق الله 
أجمعين » من الأنصار والمهاجرين » بعد الأنبياء والمرسلين : أبو بكر 
الصدیق رضی الله عنه › لقوله تعالی : (ثانی انين إِذ هما فی الغار ٩‏ - 
١‏ ) ولا أفضل من اثنين ثالفهما الله تعالى لقوله تعالى : ريا أيها الذين 
آمنوا من یرتد مدکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبونه ه 
٤ -‏ ) وهو الصديق وأصسحابه » لما قاتل أهل الردة » ولقوله تعالى : 
ر والذی جاء بالصدق وصدق به ۲۹ - ۴۳۴ ) قيل فى أصح التفاسير : 
الدى جاء بالصدق محمد مله » وصدق أبو بكر الصديق ؛ يؤكد صحة 
هذا التفسير قوله يه : «قال الناس لى كذبت » وقال أبو بكر صدقت ) 
ویدل عليه قوله تعالی : ( لا یستوى منكم من ألفق من قبل الفتح وقاتل› 
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أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » وكلا وعد الله 
الحسنى » والله بنا تعملون خبير ١١ - ١۷‏ والصديق رضي الله عنه اول 
من أنفق على رسول الله تله » يؤكد هذا قرله تيه : إن أمن الناس على 
فی نفس ومال أبو بکر الصدیق »› ما نفعنی مال ما نفعنی مال ابی بکر) . 

ويدل عليه قرله تيه لأبى الدرداء «أتمشى أمام من هو خير منك › 
والله ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين والمرسلين أفضل 
من أبي بكر » وليس فى السماء ولا فى الأرض بعد النبيين أو المرسلين خير 
من بي بکر» . وكان رضى الله عنه مفروض الطاعة » لإجماع المسلين على 
طاعته وإمامته › رانقیادهم له » حتى قال أمير المؤمنين على عليه السلام 
مجیبا لقوله رضي الله عنه لما قال : اقیلونی » فلست بخیرکم . فقال : لا 
نقيلك ولا نسعقيلك › قدمك رسول الله هله لديننا ألا نرضاك لدنيانا . 
يعنى بذلك حين قدمه للإمامة فى الصلاة مع حضوره »› واستنابته فى إمارة 
الحج فامرك علينا . وكان رضي الله عنه أفضل الأمة » وأرجحهم إعانا » 
وأكملهم فهماء وأوفرهم علماء وأكشرهم حلما » وبه نطق قوله عله : 
« ولو وزن إیعان بی بکر بإعان أهل الأرض لرجح إعان ابی بكر على مان 
آهل الأرض » . 

ثم من بعده على هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه » لاستخلافه 
إياه » وقد ورد فى فضائله رضى الله عنه من الأحاديث ما لا يحصى» ومن 
جملة ذلك : قوله ميه : « لو كان بعدى نبى لكان عمرء إن الله ربط الحق 
بلسان عمر وقلبه » وأيضًا : قوله تله : « كادت أنفاس عمر تسبق الوحى ) 
لانه کلمه فی آساری بدر » وان تضرب اعناقهم » فنزل قوله تعالی : (ما 
کان لنبی آن یکون له اسری حتى يشخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ۸ - )٩۷‏ فقال : «لو نزل من السماء 
عذاب ما نجا منه إلا عمر » حین نزل قوله تعالی : (لولا کتاب من الله سبق 
لمسکم فیما أخذتم عذاب عظیم ۸ - )٩۸‏ وقال : لو حجبت نساءك فإنه 
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يدخل عليك البر والفاجر » فنرلت آية الحجاب وقال : (عسى ربه إن 
طلقكن ١ - ٦٦‏ ) فنزلت الآية فى ذلك » وفضله أكثر من أن يحصى . 

وبعده : أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه » لإجماع المسلمين أنه من 
جملة الستة الذين نص عمرعليهم . وقد قال تله : «إن عدمان أخى 
ورفيقى فى ال جدة» وقال يله : ١‏ لو كان لبا ثالفة زوجناكها يا عشمان » . 
وقال ته : ١‏ دعوت الله تعالى أن يرفع الحساب عن عثشمان ففعل » . وقال 
به : « من يزيد فى المسجد أضمن له الجنة ؟ ) فزاد فيه عثمان . وقال : 
« من يشترى رومة أضمن له ا لجنة » فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين . 
وقال : ١‏ من يجهز جيش العسرة فله الجنة ) فجهزه عشمان : تسعمائة 
وخمسين بعيرا » وأتمها الفا بخمسين فرسا . 

وبعده أمير المؤمنين : على بن أبى طالب رضى الله عنه وأرضاه » وقد 
ورد عن النبى َيه فى فضائله أحاديث كثيرة منها : قوله تله : « اللهم 
آدر احق مع على حيث ما دار » . وقال ته : « أما ترضى أن تكون مني 
منزلة هارون من موسی إلا آنه لا نبی بعدی » . وقال عل : (لأعطين الراية 
غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » فأعطاها لعلى عليه 
السلام. 


رالدليل على إثبات الإمامة للخلفاء الأربعة رضى الله عنهم على 
الترتيب الذدى بيناه : أن الصححابة رضي اله عنهم كانوا أعلام الدين › 
ومصابيح أهل اليفين »> شاهدوا التنريل » وعرفوا التأويل » وشهد لهم النبى 
بأنهم > خير القرون › فقال : خير القرون قرنى ٠‏ فلما قدموا هؤلاء 
الأربعة على غيرهم ورتبوهم على العرتيب المذ كور » علمنا أنهم رضي اله 
عنهم لم يقدموا أحدا تشهيا منهم > وإنما قدموا من قدموه لاعتقادهم كونه 

أفضال واصلح للاإامامة من غيره فى وقت توليه . 
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قال الشريف الأجل الإمام جمال الإسلام . ووقع لى أنا دليل من نص 
الكتاب فى ترتييهم على هذه الرتبة : أنه لا يجوز أن يكون غير ذلك 
[هو] قوله تعالی : وعد الله الذين آمىرا مدكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكان لهم 
ديدهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمدا يعبدوننى لا 
يشر کون بى شيا ومن كفر بعد ذلك فأولعك هم الفاسقون ۲٤‏ - 
۵ ) ووعده حق » وخبره صدق » لا یقع بخلاف مخبره » فلا بد من ان 
يتم ما وعدهم به » وأخبر أن يكون لهم » ولا يصح إلا على هذاالترتيب : 
لأنه لو قدم على عليه السلام لم تصر الخلافة فيها إلى أحد من الثلاثة » لأن 
عليا عليه السلام مات بعد الغلاثة . وكذلك لو قدم عشمان رضی الله عنه 
لم تصر الخلافة إلى أبى بكر وعمر » لأن عثمان مات بعد موتهما › ولو قدم 
عمرلم تصر الغلافة إلي أبى بكر لأن عمر مات بعده » والله تعالى أخبر 
ووعد أنها تصير إليهم فلم يصح أن تقع إلا على الوجه الذى وقعت . وله 
الحمد على الهداية والتوفيق 


وجب أن يعلم : ان ما جری بین اصحاب النبى يه ورضي عنهم 

من المشاجرة نكف عنه » ونترحم على الجميع » ونشنى علهم » »ونسأل الله 
تعالى لهم الرضوان » والأمان » والفوز › وام جنان . ونعتقد أن عليًا عليه 
السلام أصاب فيما فعل وله أجران . وأن الصحابة رضي الله عنهم إنما صدر 
منهم ما كان باجتهاد فلهم الأجر » ولا يفسقون ولا يبدعون . 

والدلیل عليه قوله تعالی : (رضی الله عنهم ورضوا عنه ۵ - ۱۱۹ » 
٩‏ - ۱۰۰و ۸ - ۲۲ - ۸-۹۸ ) وقوله تعالی : (لقد رضى الله عن 
المؤمدين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأدزل السكينة 
عليهم وأثابهم فتحا قریبا ٤۸‏ - ۱۸) وقرله عه : «إذااجتهد الحاكم 
فاصاب فله جرا » وإذا اجتهد فاخطا فله أجر» فإٍذا کان الحاکم فى وقتنا له 
أجران [ على ] اجتهاده فما ظنك باجتهاد من رضى الله عنهم ورضواعنه . 


“٤ 


ويدل على صححة هذا القول : قوله تله للحسن عليه السلام : « ! 
ابنی سيد وسيصلح اللّه به بين فغتين عظيمتون من المسلمين » فاثبت العظم 
لكل واحدة من الطائفتين » وحكم لهم بصحة الإسلام . وأيضًا قوله تاه : 
« یکون بین اصحابی هَنَات ونرغات یکفرها الله تعالی لهم ویشقی فیها من 
شقی » . وقد وعد الله هؤلاء القوم بنزع الخل من صدورهم بقوله تعالى : 
(ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلین ٠١‏ - 4۷). 

3% 3% %* 
مسألة 

ويجب أن يعلم أن خير الأمة أصحاب رسول الله يه » وأفضل 
الصحابة العشرة المخلفاء الراشدون الأربعة رضى الله عن الجميع وأرضاهم › 
ونقر بفضل اهل بيت رسول الله به > وكذلك نعترف بفضل ازراجه رضی 
الله عنهن » وأنهن أمهات المؤمنين » كما وصفهن الله تعلى ورسوله » ونقول 

فى الجميع : خيرا » ونبدع » ونضلل » ونفسق من طعن فيهن أو فى واحدة 
مهن » لدصوص الكتاب والسنة فى فضلهم ومدحهم والشناء عليهم» فمن 
ذكر خلاف ذلك كان فاسقا ممخالقًا للكتاب والسنة نعوذ بالله من ذلك . 
% % % 
مسألة 

وجب الكضف عن ذكر ما شجر بي بينهم » والسکوت عه » لقوله له : 
«إیاکم وما شجر بین ین اأصحابی » وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
قيل له: ما تقول فيما شجر بين الصدر الأول ؟ فقال: أقول كما قال الله 
تعالى: (ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان ولا تجعل فى 
قلا غاا لین آمنوا ۵۹ - )٠١‏ وسل عن فلك عفر بی سیه 
الصادق عليه السلام. فقال : اقول ما قال الله : رعلمها عند ربى فى كتاب 
لآ يضل ربى ولا يدسى ۵١ - ٠١‏ ). وسئل بعضهم عن ذلك فقال: 


رم ٠‏ -الإنصاف) 0" 


رتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما 
کانوا یعملون ۲ - ٠۳۴١‏ و ١٤١‏ . وسئل عمربن عبد العزيز عن ذلك 
فقال : « تلك دماء طهر الله يدى منها افلا طهر منها لسانى ؛ مغل أصحاب 
رسول الله ته مشل العيون ودواء العيون ترك مسها» . 


ويجب أن يعلم : أن الإمامة لا تصلح إلا من تجتمع فيه شرائط . 

منها : أن يكون قرشيا ؛ لقوله عليه السلام : «الأئمة من قريش» . 

والشانى : أن يكون مجتهدا من أهل الفتوى ؛ لأن القاضى الذى 
يكون من قبله يفتقرإلي ذلك » فالإمام أولى . 

رالغالث : أن يكون ذا نجدة وكفاية وتهد لسياسة الأمور » ويكون 
حرا ورعا فی دینه . وهذه الشرائط كانت موجودة فى خلفاء رسول الله 
يله . وقال عليه السلام : «الحلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير ملكا» 
وكانث أيام الخلفاء الأربعة هذا القدر » وفقنا الله للصواب » وعصمنا من 
الخطا والزلل بمنه ورحمته . 


فصل 
اعلموا رحمنا الله وإياكم : أن اهل الدع والضلال من الحوارج » 
والروافض والمعترلة قد اجتهدوا أن يد خلوا على أهل السنة والجماعة شيمًا 
من بدعهم وضلالهم فلم يقدروا على ذلك » لذب أهل العلم ودفع الباطلء 
حى ظفروا بقوم فى آخر الوقت ممن تصدى للعلم ولا علم له ولا فهم › 
ویستنکف و ويتكبر أن يتفهم وأن يقعلم ؛ لانه قد صار متصدراً معلمًا 
بزعمه » فیری بجهله ان عليه فى ذلك عارا وغضاضة › وکان ذلك منه 

سببا إلى ضلاله وضلال جماعته من الأمة . 
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واعلم : أن أخبث من ذكرنا من المبتدعة » وأكثرهم شبها واعظمهم 
استجلابا لقلوب العوام . المعتزلة » فجعلوا يتطلبون أن يضلوا من ذكرنا فى 
مسالة القدر » فلم يقدروا » وكذلك فى مسأالة الرؤية » فلم يقدروا › 
وكذلك فى مسألة الشفاعة والصراط والميزان » وعذاب القبر » وجميع ما 
أنكروه ما صححت فيه الأثار فلم يقدروا عليهم فى شئ من ذلك › ولم 
يظفروا به » فجاءوا إلي مسألة القرآن وعقدهم فيه أنه مخلوق محدث 
موصوف بصفات الخلوقين » فما قدروا أن يصرحوا بكونه مخلوقا » فما 
زالوا يحسنرا لهم أمورا حتى قالوا : بأن القرآن يتصف بصفات الخلق › 
وذلك أكبر عمدة لهم في كونه مخلوقا » فرضوا منهم بان يقولوا بخلق 
القرآن معنى وإن لم يصرحوا به نطقا . وكان أكبر غرض هؤلاء الجهلة من 
يتصدى للعلم وليس من أهل ذلك » أن ينفروا العوام من أهل التحقيق 
والذين يعرفون مغزاهم فى ذلك » حتی لا يسمع کلامهم ولا يتعلم منهم 
حتى ينقرضوا شيعا فشيئا ويتم لهم ما أرادوا فى الجهال والعوام . 

وأنا بحمد الله وعونه وحسن توفيقه أبين لك ذلك مسالة مسالة › 
وأذكر لك شبههم فى كل مسالة » وهى أربع مسائل : مسالة القرآن وهى 
أهمها : و( الثانية ) : مسألة القدر والجرح والتعديل : و( الفالفة ) : 
مسألة الرؤية : و ر الرابعة ) مسألة الشفاعة . 

+ % % 
مسألة 

اعلم : ان الله تعالى متكلم » له كلام عند أهل السنة والجماعة » وآن 
كلامه قديم وليس بمخلوق» ولامجعول » ولا محدث » بل كلامه قديم صفة 
من صفات ذاته »> كعلمه وقدرته وإرادته ونحو ذلك من صفات الذات . 
ولا يجوز أن يقال كلام الله عبارة ولا حكاية » ولا يوصف بشئ من صفات 
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الخلق» ولا يجوز أن يقول أحل لفظى بالقرآن مخلوق» ولا غير مخلوق» ولا 
أنى أتكلم بكلام الله هذه جملة أنا أفصلها واحدا واحدا إن شاء الله تعالى . 
مسألة 

فأما الدليل على كون كلام الله قديا غير مخلوق » فمن الكتاب قوله 
تعالى ر ألا له الخلق والأمر ۷ - ٠4‏ ) فصل بين الخلق والأمر » قدل على 
أذ الأمر غير مخلوق لان کلامه مر ونهی وخبر . وأیضًا قوله تعالی : (والله 
یقول الحق ۳۳ - ٤‏ ) ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : ( إنما قولنا لشئ إذا 
آردناه أن نقول له کن فیکون ٤١ - ۱١‏ ) ولو أن کلامه مخلوق لاحتاج 
فی خلقه إلى قول يقول به « كن » واحتاج القول إلي قول ثالث › والثالث 
إلى رابح » إلي ما لا نهاية له » وهذا محال باطل » فثبت أن القول الذى 
تكون به الأشياء الحلوقة غير مخلوق » وهو كلامه القدي . 

ويدل عليه من السنة : قوله عله : « فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على سائر خلقه » . فلما كان فضل الله على خلقه بقدمه 
ودوامه ؛ لأنه غير مخلوق وهم مخلوقون » فكذلك القول فى كلامه › 
فوجب ان یکون غير مخلوق › وکلامهم مخلوقا . 

ويدل عليه أيضا : أن أبا الدرداء لما سال رسول الله تله عن القرآن 
فقال : « كلام الله غير مخلوق » : 

ويدل عليه أيضا : إجماع الصحابة » وهو أن عليًا عليه السلام لا 
أنكر عليه التحكم وكفر الخوارج فقال بحضرة الصحابة : والله ما حكمت 
مخلوقا ٠.‏ وإنما حكمت القرآن . ولم يدكر ذلك منكر » فدل على أنه 
إجماع » ولأنه لو كان مخلوقا : لم يخل أن يكون خلقه فى نفسه أو فى 
غیره . أو فی غیر شئ › ولا یجوز أن یکون مخلوقا فی نفسه لأن ذاته لا 
تقوم بها الخلوقات والحوادث يتعالى عن ذلك علو كبيرًا . 
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ولا يجوز آن کون خلقه فی غیره » لأنه لو کان خلقه فی غیره لکان 
ذلك الغيرإلها » آمرا » ناهيا قاثلا : ( يا موسى إنه أنا الله العريز ز الحكيم 
٩ - ۷‏ ) وهذا محال باطل »› ولا يجوز أن يکون خلقه في غير شئ › 
لآنه يؤدى إلى وجود كلام من غير متكلم وهذا محال . فإٍذا ثبت بطلان 
هذه الفلاثة الأقسام لم يبق إلا أنه مخلوق » بل هو صفة من صفات ذاته › 
قدم بقدمه » موجود بوجوده » موصوف به » فیمالم یزل وفیما لا یزال . 
ولا یجوز آن یباینه » ولا یزایله » ولا يحل فی مخلوق › ولا یتصف بالول 
رأسًا » فاعلم ذلك وتحققه . 

فن احعجوا بقوله تعالی : ( الله خالق کل شئ ۱۳ - ۱۹ ) ورا 
قرر عليك هذا السؤال والدليل » كما قرره بشرالمريسى على عبد العزيز 
اللكى وهو : أنه قال له : أتقول إن القرآن شئ أو ليس بشي ؟ فقال : بل هو 
شىم فقال : يا أمير المؤمنين سلم أن القرآن مخلوق » لأن الله تعالى قال : 
رالله خالق کل شئ ۱٩-۱۳‏ ) . 

وا لجواب آن يقال : فى أول [ الأمرأى ] شئ آردت بقولك إنه شئ 
[فإن أردت] أنه موجود ثابت فنعم » وإن أردت بقولك إنه شئ كالأشياء 
من حيث خروجه من العدم إلي الوجود كالأشياء الموجودة بعد العدم فلا 
نقول ذلك . 

رالموجود الفابت لا يدل على أنه مخلوق محدث » فإن الله موجود 
ثابت دائم الوجود ليس بمخلوق . وأماالجواب على جملة ( خالق كل 
شيع) فالمراد به ا لخصوص دون العموم فإنه (' بعضه [ قطعا ] وأنه [ غير ] 
داخل فى ذلك كما سمى نفسه » فقال : ( كتب على نفسه الرحمة ٦‏ - 
۲ ) ثم قال : ر كل نفس ذائقة الموت ۲۹ - ٠١‏ ) ولا تدخل نفسه 
فی ذلك » وإغا اراد به کل نفس منفوسة مخاوة ذلك قوله : الله خالق 


١ (‏ ) أى فإن الراد بعض الشئ (ز) . 
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کل شئ ۱۳ - ۱١‏ ) يعنى نما يصح فيه الخلق والحدث » وصفات ذاته 
قديمة بقدمه وموجودة بوجوده » فلم تدخل فى ذلك . ومثل هذا في القرآن 
کغیر» فإن الله تعالى قال فيما أخبر به عن داود وسليمان عليهما السلام : 
ر يا أيها الاس علمنا منطق الطير وأوتینا من كل شئ ۲۷- ٠١‏ ) ولم 
يؤتيا سماء ولا أرضا› ولا شمسا ولا قمرا ولا جنة › ولا نارا» ولا ملائكة› 
ولا عرشاء ولا غير ذلك › وما أراد أوتينا من كل شئ ينبغى لفلا . 
وكدذلك قوله فى قصة بلقیس : ( وأوتیت من کل شئ ۲۷ - ۲۲) : 
ومعلوم أنهالم تؤت النبوة » ولا تسخير طير » إلي غير ذلك ؛ إنما أراد به 
ا لخصوص دون العموم › لأنها ما دمرت هودا » ولا السماء » ولا الملائكة › 
والا الجيال » إلى غير ذلك . 

قال الشريف الآأجل جمال الإسلام : ووقع لى جواب أخصر من هذا 
وأجود إن شاء الله وهو : أن يقول : الآية حجة عليكم » وأن القرآن ليس 
بمخلوق » وذلك أنه سبحانه وتعالى أفرد اللحالق من الخلوق » فسمى نفسه 
خالقا » وسمی کل شئ دونه مخلوقا » فالخالق بجميع صفات الذات › غير 
مخلوق » لأن الاسم هو المسمى » على ما قررنا » وهذا صحيح » لآن الخالق 
هو الله العالم » القادر » المريد » المتكلم » وكلامه هو القرآن » فدل على أنه 
غير مخلوق » ولا داخل في الأشياء الخلوقة » والذى يفهم من ذلك ؛ فإن 
کل عاقل یعلم أنه یصنع کل شئ غير ذاته بصفاتها من قدرته » وحیاته › 
وعلمه » وكلامه . وكذلك إذا قيل [ آخذ ]الملك اليوم كل أحد > وصغر 
كل صفة وحقرها ومعلوم [ أن ذاته ما دخلت ] فى المفعولين ولا دخلت 
صفاته فى التحقير والتصغير فكذلك قوله : ر الله خالق کل شىء ١۴۳‏ - 
١‏ ) يعنى غير ذاته » وذاته قديمة غير مخلوقة بجميع صفاتها » فصح أن 
الاية حجة عليهم لالهم . 

فان احتجوا بقوله تعالی : ( ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث 
١‏ - ۲ ) فوصقه بالحدث والحدث هو الخلق . الجواب من ثلاثة أوجه : 
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أحدها ': أن الآية حجة عليهم » لأنها تدل على أن من الذ كر ما ليس 
بمحدث » لأنه لم يقل ما يأتيهم من ذ كر إلا كان محدثا . فشبت أن من 
الذكر ما هو قديم ليس بمحدث » فيجب أن يكون القرآن ؛ لأن الإجماع قد 
وقع على أن کل ذکرغیره مخلوق › فلم يبق ذکر غير مخلوق . غير 
کلامه» سبحانه وتعالی . 

ا لجواب الغانى : أن الذكر ها هنا يراد به وعظ الرسول عله لهم 
وتوعده لهم وتخويفه » لأن وعظ الرسل عليهم السلام يسمى ذكرا . يدل 
عليه قوله تعالی : ( فذکر إنغا أنت مذکر ۸۸ - ۲۱ ) ویقال : فلان فی 
مجلس الذكر » يعنى فى مجلس الوعظ . الذى يحقق ذلك ؛ أن قريشًا لم 
تلعب عند سماع القرآن » ولكدها كانت تفحم عند سماعه » حتى قال 
عتبة : والله لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر » وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه 
لمفمر» وإن عليه لطلارة » وإن له لحلارة . وفزعرا أيضا أن تفتتن عند 
سماعه نساڙهم وأولادهم » حین کان يقرا أبو بکر رضی الله عنه . 

الجواب الثالث : أنه أراد ما يأثيهم من نهى محدث مجدد بعد بى 
إلا استمعوه وهم يلعبون » هل هذا إلا بشر » رقد سمى الله تعالى رسوله 
ذکرا بقوله (رسولا علو علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمدوا 
وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالا 
يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها بدا قد أحسن الله له 
رزقا ۵ - ١١‏ ) . 

فان احتجوا بقوله تعالی : ( وكان أمر الله مفعولا 4١ - ٤‏ ) 
(وکان آمر الله قدرا مقدورا ۳۴۳ - ۳۸ ) فال جواب : أنه تعالی اراد عقابه 
وانتقامه من الکافرین ونصره للمۇمنین › وما حکم به وقدره من أفعاله › 
وهذا بمنرلة قوله ( حتى إِذا جاء أمرنا ٠١ - ١١‏ ) يعنى ماأمرنا به من 
زيادة الماء وإغراق الكافرين من قوم نوح عليه السلام » ولم يعن ( قولنا ) 
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وكذلك ایضًا قال : ر وما مر فرعون برشید ۱۱۹ - ٩۷‏ ) یعنی شانه 
وأفعاله وطرائقه » ولم يرد ( قوله ) وهذا بمنرلة قول القائل : 

فقلت لها أمرى إلى الله كله وإنى إليه فى الإياب لراجع 

يعنى سرى وأفعالى » ولم يرد بذلك الأمر من القول » وجمع هذا 
امور » وجمع الأمر من القول الأوامر » ولولا عجزهم وجهلهم لم يلجغوا 
إلي مشل هذا التمريه على العوام والجهال مغلهم . ولو نظروا. إلى قوله 
تعالى : ( وأفوض أمرى إلى الله ٤٤ - ٠ ٠‏ ) تعالى أنه أراد أفعالى 
راموری» دون مره الذى هو قول : ( حتی یتبین لهم أنه احق )٥۳ - ٤١‏ 
ورجعوا إليه . 

فان احتجوا بقوله تعالی : ( إنا جعلناه قرآنا عرییا ٤٣٣‏ - ۴ ) 
والمجعول مخلوق » بدلیل قوله تعالی : ( وجعلنا من الماء کل شئ حى ۲١‏ 
- ۳۰ ) أى خلقها ؛ فالجواب من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن معنى ذلك : إما سميناه قرآنا عربيا » والجعل يكون إععنى 
التسمية » بدليل قوله عز وجل : ( الذين جعلوا القرآن عضين ٠١‏ - 
۱) یعنی سموه ؛ فبعضهم سماه شعرا » وبعضهم سحراً . ویعضهم 
كهائة » إلي غير ذلك . ولم يرد أنهم خلقوه . وكذلك قوله تعالى : 
(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدرا خلقهم ستكتب 
شهادتهم ویسألون ۱٩ - ٤۳‏ ) يعنی سموهم وحكموا عليهم بذلك › 
ولم يرد نهم خلقوهم . وكذلك قرله تعالی : ( وجعلوا له أندادا ۱٤‏ - 
٠۹‏ ) يعن سموا . وكذلك قوله تعالی : ( ما جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفعرون على الله الكذب 
وأکٹرهم لا یعقلون ٠٠۳ - ٥‏ ) وفى القرآن مغل هذا كثير . 

الجواب الثانى : أنه أراد : إنا جعلنا قراءته وتلاوته بلسان العرب »› 
وأفهمنا أحكامه . والمراد به باللسان العربى » وتكون الفائدة فى ذلك الفرق 
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بينه وبين التوراة والإنجيل » لأنه جعل تلاوة الكتابين المذ كورين وإفهام 
أحكامهما باللسان العبرانى والسريانى » وجعل تلاوة هذا الكتاب وإفهام 
أحكامه والمراد به بلسان العرب » ولو عرفوا الفرق بين التلاوة والمتلو لم 
يعوهوا بمثل هذا التمويه . 

والجواب الغالث : أن الجعل إذا عدى إلى مفعول واحد كان ظاهره 
الخلق » وإذا عدى إلي مفعولين كان ظاهره الحكم والعسمية » فى أكفر 
الاستعمال . ولذلك لا يجوز أن يقول القائل : جعلت النجم والرجل › 
ویسکت حتى يصله بقوله : جعلت النجم هاديا ودليلا » وجعلت الرجل 
صديقا وصاحبا . فلما قال الله تعالى : ( إنا جعلناه قرآنا عربيا ٤۳‏ - 
)۳٠‏ تعدى إلي مفعولين » فيكون بمعلى الحكم والتسمية .فإن احتجوا 
بقوله تعالى : ( وإذا بدلدا اية مكان آية ٠١١ - 1١‏ ) وقالوا : ما يغير 
ويبدل فهو مخلوق لا محالة » قلنا : هذا جهل منكم أيضا » وذلك أن 
التبديل والدسخ إنما بكون ويتصور فى الرسم من خط أو تلارة ؛ أو فى 
حکم » فیکون تقدير الكلام : وإذا بدلا حكم آية أو تلاوة آية » دون المتلو 
القدم الذى لا يتصور عليه تبديل ولا تخيير » وقد بين ذلك سبحانه وتعالى 
وأحبر أن كلامه القديم لا يغير ولا يبدل . 

دليل الأول : قوله تعالى : ر وإذا بدلنا آية مکان آية )٠١١ - ۱٩‏ 
يعلى حكم آية أو تلاوتها . 

ودلیل الفانی : قرله تعالی : ( ولا میدل لکلمات الله ٣٤ - ٩‏ ) 
وقرله تعالی ( لا مبدل لکلماته ١١٠١ - ٦‏ ) فأخبر تعالى أن التبديل 
يتصور فى أحكام كلامه وتلاوة كلامه » دون كلامه القدي الذى هو صفة 
من صفات ذاته » ولو حققوا الفرق بين العلاوة والمتلو سلموا وجميع من 
وافقهم من الجهال الذين سلموا لهم وفق مذهبهم من خلق القرآن معنى › 
ومنعوه نطقا » نعوذ بالله من اجهل . وسنبين هذا الأمرإن شاء الله على 
الاستيفاء بالكمال » فى مسالة الفرق بين التلاوة والمدلو » والقراءة والمقروء . 
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فإن احتجوا بقوله تعالى ٠‏ ( ولعن شعدا لىذهبن بالذى أوحينا إليك 
۸٩ - ۷‏ ) وقالوا : ما جاز عليه الذهاب والعدم فإنه مخلوق . 

فالجواب عن هذا السؤال مثل الجواب المتقدم ؛ لأن الذهاب والعدم 
إما يكون في الحفظ والرسم » دون احفوظ الذي هو كلام الله تعالی . ویدل 
على هذا : أن ابن مسعود رضى الله عنه ما قال : استكشروا من قراءة القرآن 
قبل أن رفع . فقيل له : كيف يرفع وقد حفظناه فى صدورنا وأثبتناه في 
مصاحفنا ؟ . فقال : يسرى عليه فيذهب حفظه من الصدور › ورسمه من 
الصاحف . وهذا صحيح » لأن حفظ الخلوق مخلوق مثله » وحفظه 
مخلوق مله » فيتصور عليه الذهاب والعدم بالنسيان والحو . وأما امحفوظ 
والمكتوب ١‏ الذى هو كلامه القديم » فلا يتصور عليه ذلك . فاعلم ذلك 
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ونحففه . 

فإن احتجوا بقول النبى عه : « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 
مخلوف . قلنا : كم هذاالتمويه الذى تشبهون به على العوام وجهال 
الناس » لأن النبى ته إنما أراد بهذا الكلام حمل المصحف الذى فيه كلام 
الله مكتوب » ولم يرد بذلك نفس كلامه القدي الذى هو صفة من صفات 
ذاته » وقد قرنه عله مما يدل على أن المراد به الملصحف دون غيره ؛ ألا تراه 
لصحف دون غيره » وقد بين عليه السلام ذلك فی حدیث آخر ».وهو قوله 
له لبعض أصححابه : «. لا تمس القرآن .إلا وأنت طاهر » يريد بذلك 
الصحف التى يكتب فيها القرآن » دون نفس القرآن الذي هو كلام الله 
تعالى » لأنه صفة من صفات ذاته » ولا يتصور على صفات ذاته اللمس 
وتنيل الأذى . 


)١(‏ وف القرآن القائم بالله سبحانه بالمكتوب » والحفوظ والمتلو من قبيل وصف 
المدلول بوصف الدال مجازا كما حققه التفثازانى فى شرح المقاصد على ما سبق (إز) . 
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فإن قالوا : أجمعناعلى أن القرآن سور » والسور آيات › رالايات 
كلمات » والكلمات حروف وأصوات » وجميع ذلك يدل على کرنه 
محدئا مخلوقا ؛ لآن السور معدودة محسوبة ؛ لهاأول وآخر » وكحذلك 
الآيات والحروف » وما دخله الحصر والعد وكان لد أول وآخر فهو معخلوق › 
وهذه الشبهة التى سخمت وجوه من وافقهم فى مقالتهم هذه من أهل 
السنة الجهال بطرق التحقيق ؛ حيث سلموا لهم مع زعمهم أنه كلامه ليس 
بمخلوق » ما قرروه من هذه الشبهة » وقالوا مشل قرلهم : إن كلامه حروف 
وأصوات » فإنا لله وإنا إليه راجعون '“ . 

والٰجواب عن هذه الشبهة : أن يقال لهنم : أماماذكرتم من الحصر»› 
والتحديد والتبعيض » والحروف والأصوات » فجميع ذلك راج جح إلي تلاوة 
الخلوقين دون كلام الله تعالى الذى هو صفة من صفات ذاته ؛ لأن جميع ما 
ذكرتم يحتاج إلي مخارج من لسان » وشفتين » وحلق » والله يتعالى ويتنزه 
عن جميع ذلك . بل نقول إن کا عة له دحتا ف اى ر 
من صوت . أو حرف أو مخرج . يتعالى عن ذلك علوا کبير 


)١(‏ قال السعد فى شرح القاصد :) انتظم من المقدمات القطعية والمشهورة 
قياسان ينتج أحدهما قدم کلام اله تعالی » وهو انه من صفات الله وهى قدية > والآتخر 
حدوثه › وهو أنه من ج جنس الأصوات » وهى حادئة » فاضطر القوم إلى القدح فی آحد 
القياسين ومنع بعض القدمات ضرورة امعاع حقية النقيضين ء فمبعحت الععزل کونه من 
صمفات الله تعالى » والكرامية كون كل صفة قديمة » والأشاعرة كونه من جدس الأصوات 
والحروف » والحشوية كون المنعطم من الحروف حادثا » ولا عبرة بكلام الكرامية والحشوية › 
فبقى الدراع بيننا وبين المعشزلة » وهو فى الدحقيق عائد إلي إثبات الكلام الدفسى ونفيه › 
وأن القرآن هو أو هذا المؤلف من الحروف الذى هو كلام حسى أولا . فلا نراع لنا فى 
حدوث الكلام الحسى ولا لهم في قدم النفسى لو ثبت ) ثم قال السعد : ( وعلى البحث 
والمناظرة فى ثبوت الكلام النفسى وكونه هو القران ينبغى أن يحمل ما نقل من مناظرة أبى 
حنيفة وآبى يوسف ستة أشهر ثم استقر رأيهما على أن من قال بخاق القرآن فهو كافر ) 
وهذاالتحقيق هو مفعاح هذا البحث الطويل العريض . وقد اثبت المصنف الكلام النفسى 
بكل ما جلاه فى موضعه » وحدوث ما سواه نما في الأذهان والألسنة والخطوط جلى واضح 
عند أرباب العقول فوقع الحق وبطل ما كانوايعملون (ز) . 
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وكذلك ماذكرتم من الحصر » والعد » والأرل » والآخر › إما دلك 
راجع إلي تلاوة الحلوقين لكلامه وكتبتهم لكلامه دون كلامه الذى هر 
صفة» وقد بين ذلك سبحانه وتعالی باظهر بیان لمن کان له فهم صحیح › 
لأنه تعالى قال : ( قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربى لنفد البحر قبل 
أن تنفد کلمات ربی ولو جغنا بمغله مددا ۱۸ - ۱۰۹ ) وقوله تعالی : 
( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر 
ما نفدت کلمات الله إن الله عزیز حکيم ۳۱ - ۲۷ ) ومعلوم أن الكاتب 
منا يكتب عدة مصاحف بمحبرة واحدة » ويتلو التالى مناعدة ختمات » 
فامحصور والمعدود المحدود الذى يتصف بأول وآخر صفاتنا من تلاوتنا 
لکلامه » وخطنا لکلامه » وحفطنا لکلامه . فأما صفته التی هی کلامه 
على الحقيقة فلا تتصف بالزوال » والحصر » والعد » والأول والآخرعلى ما 
أخبر سبحانه وتعالى على مقتضى التحقيق . لأن كل ما اتصف بالبداية 
والفراغ والحصر والعد فإ نما هى صفة الخلوق لا صفة الخالق القديمة بقدمه 
الموجودة بوجوده » التى لا يجوز أن تتقدم عليه ولا تتأخرعنه . فاعلم هذه 
الجملة وتحققها تسلم من ضلالة الفريقين وتخلص من جهل الطائفتين . 


ويجب أن يعلم أن القراءة غيرالمقروء . والتلاوة غيرالمتلو (') 
والكتابة غير المكتوب » وهذا ما خالف فيه من لا حس له » ولا فهم » ولا 


)١(‏ اعلم أن المتلو فى الحقيقة هو اللفط » والمكعوب هو أشكال الحروف » والحفوظ 
هو الحروف المخيلة » والسموع هو الصوت » وما التلاوة » والكتابة والحفط » والسماع 
بالمعانى المصدرية فإنغا هى نسب بين التالى والمعلو » والكاتب والمكعوب » والحافظ والحفوظ» 
رالسامع والمسموع » فطرفا كل من هذه النسب مخلوقان » وإنما القديم هو ماقام به 
سبحانه . وإطلاقنا المتلو واحفوظ والمكتوب والمسموع ونحو ذلك على ما قام به سبحانه من 
قبيل وصف المدلول بصفة الدال » كما ذكرت فيما علقت على الأسماء والصفات نص قول 
السعد فى شرح المقاصد فى ذلك (ز) . 
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عقل ولا تصور » ونحن بحمد الله نبين الفرق بين الأمرين من الكتاب 
والسنة ودليل العقول . 

(فاما الدليل من الكتعاب فكثير جدا . أحدها : قرله : ( وقرآنا 
فرقداه لتقرآه على الناس على مکث ۱۷ - ٠١١‏ ) فأخبر تعالى أن 
القرآن منه منزل موحى » وأن الرسول يقرؤه ويعلمه › فالموحى المنرل المقروء 
هو كلام الله تعالى القديم وصفة ذاته » والقراءة له فعل الرسول التى هى 
صفته . وأيضا قوله تعالى: ( يا أيها الرسول بلغ ١‏ - 1۷ ) ففعل 
الرسول البلاغ الذي هو القراءة . وقوله تعالى : ( لا تحرك به لسانك -۷١‏ 
۱ ) وقوله تعالى : ( إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فيدسخ الله 
ما یلقی الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم حکیم ۲۲ - ٥۲‏ ) 
وقوله تعالی : (یتلونه حق تلاوته ۲ - )۱۲١‏ وقرله تعالی : ( إنما مرت 
أن عبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شئ وأمرت أن أكون من 
اللسلمین ۲۷ - ۹۱) ( وأن أتلو الفرآن ۲۷ - ٩۲‏ ) فمعلوم أن ها هنا 
آمر أمر بشيئين » وهو الله تعالى» ومأمور وهو الرسول » فأمره بالعبادة له › 
فحصل ها هنا آمر» ومأمور » ومأمور به » فالآمر هو الله تعالى » والمأمور 
الرسول » والمأمور به العبادة » فالمعبود غير العبادة التى هى فعل الرسول › 
فكذلك العلاوة ' غيرالمتلو» لآن التلاوة فعل الرسول وهو المأمور بها › 
والمتلو كلامه القدي » ولم يأمره أن يأتى بكلامه القدي ؛ لأن ذلك لا 
يتصور الأمر به ولا يدخل تحت قدرة مخلوق » إنما أمر بتلاوة ٠(‏ كلامه › 


)١(‏ ونما يجب الانعباه إليه ها : أن الغلاوة بالمعبى المصدرى لها طرفان كما سبق ؛ 
حانب الفاعل وجانب الأثر المترتب عليه » الذى يقال له الحاصل بالمصدر البنى للمفعول › 
وهذا هو المتلو حقيفة . فالتالى والمتلو بهذا المعنى مخلوقان » وأما ما دل عليه هذا الصوت 
اللكيف فهو صفة لله قائمة به وقديمة قدم باقى صفاته الذاتية الثبونية » فليس مراد الملصنف 
بالمتلو وامحفوظ والمكتوب ما هو اثر مترتب على المعنى المصدرى للعلاوة والحفظ › والكتابة 
بل مراده بها الصفة القائمة بالله التى لا ترتب ولا تقدم ولا تأخر فيها . وفى شرح المقاصد 
تفصيل ذلك (ز) . 
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كماأمر بعبادته » وعبادته غيره » فكذلك تلارة کلامه غير کلامه › 
فحصسل من هذا : تال . وهو الرسول عليه السلام وتلارته صفة له . ومتلو: 
وهو كلام الله القدي الذى هو صفة له . ويدل عليه أيضاقوله تعالى : 
رفإاذا قرأت القرآن ٩۸ - ٠١‏ ) . فغرق بين القراءة والمقروء : وأيضا قوله 
تعالى : ر واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك ۱۸ - ۲۷ ) فذ كر قراءة 
ومقروءا ء وتلاوة » ومتلوا » وعند ال جاهل أن ذلك شئ واحد . 

وأيضا فإنه أمر بالتلاوة والقراءة » و الأمر هو استدعاء الفعل › والفعل 
صفة المأمور لا صفة الآمر ؛ ألا يرى أنه أمر بالعبادة » والعبادة صفة العابد لا 
الملعبود . ويدل عليه أيضًا قرله تعالى : ر وما کنٽ تتلو من قبله من 
کتاب ولا تاضطه بیمینك ۲۹ - ٤۸‏ ) فاخبر تما انه لم یکن تاليا » ثم 
جعله تاليا ولم يكن كاتبا » ولم يجعله ايضا في الثانى كاتبا » وقد جعل 
غیره تالیا لکلامه کاتبا له » ومعلوم عند کل عاقل ان ما لم یکن ٹم کان 
وهى التلاوة ؛ صفة للرسول لم يكن موصوفا بها ثم صار موصوفا بها » غير 
كلام الله الذى هو صفة له لا يستحق غيره الوصف بها ولا يتصف بانه لم 
يكن ثم كان » ومعلوم أن الرسول كان تاليا قبل أن تكون أمته تالية » 
وحافظًا قبل أن تكون أمته حافظة » ثم صارت أمته تالية حافظة لما أقرأها 
وحفظها » فتلاوته غير تلاوة أمته لتقدمها عليها وتلاوة أمته غير تلاوته 
لتأخرها عنها والذى تلاه بتلاوته فهو كلام الله القدم و[ كذا ] الذى تلته 
أمته بعلاوتها. فلا يخفى علي عاقل أن التلاوة غيرالمتلو »> كما أن العبادة 
غير المعبود » والذ كر غير المذ كور » والشكر غيرالمشكور › والتسبيح غير 
اسبح » والدعاء غير المدعو إلى غير ذلك . 

ويدل على صحة ذلك من السنة وأن القراءة والتلاوة صفة القارئ › 
والمقروء المتلو صفة البارى قوله جه : « من أراد أن يقرا القرآن غضا فليقرا 
على قراءة ابن أم عبد » يعنى ابن مسعود » فأضاف القراءة إلى ابن مسعودء 
والمقروء صفة الله تعالى » والذى يدل على صحة هذا القول أنه يجوز أن 
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يقال هذا الحرف قراءة ابن مسعود وليس قراءة أبى وغيره من القراء ولا 
يجوز أن يقال إن المقروء الذى يقرأه ابن مسعود غير المقروء الذى يقرأه 
ى » لأن القراءة تكون غير القراءة والقرآن الذى يقرأه هذا بقراءته هو القرآن 
الي بغرا هذا آنه شی واحد لا ختلف ولا بعفیر» وان تغیرت القراعة ل 
واختلفت . والذى يوضح لك هذا ويبينه تبيينا مستوفيا أن عمر رضي الله 
عنه ما مر على بعض الصحابة وهو يقرا سورة الفرقان على خلاف قراءة عم 
فأنكر ذلك عليه وقال : قد قرأتها على رسول الله تل یله على خلاف هذه 
القراءة ولبّبه حتى أتى به إلى رسول الله تله حتى قال : ٠‏ خل عنه ؛ إقرأ يا 
عمر » فقرأ فقال : هكذاأنزل » ثم قال للآخر : اقرا فقرا بالقراءة التى 
سمعهاعمر منه فقال : هكذا أنرل . إن هذا القرآن آنزل على سبعة أحرف 
فاقرءوا ما تیسر منه » . فاخبر عه باخشلاف القراءتين وأن كل واحدة 
منهما تؤدى إلى ما تؤدى إليه الأخرى » وهو المتلو المقروء القدي الذى لا 
بختلف ولا یتغیر . وأیضا ما ری عن ابن مسعود رضي الله عنه من عدة 
طرق عن رسول الله ته أنه قال : « إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما 
استطعتم واتلوه فن الله یاج رکم علی تلاوته بکل حرف عشر حسنات اما 
إنى لا أقول الم حرف » ولكن بالألف عشر- الحديث . 
وروي عنه ته : « من قرا حرفا من كتاب الله » فاضاف القرآن إلي 
الله تعالى لأنه صفة من صفات ذاته » وأضاف التلارة إلي التالى لأنها صفته 
يؤجر عليها كما يؤجرعلى جميع أفعال طاعاته . وأيضا قوله كله : 
«استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود » وسالم مولى أبي 
حذيفة وأبى بن كعب » ومعاذ بن جبل » وهذ يدلك على الفرق بين 
القراءة والمقروء » والتلاوة والمتلو » لأنه عه حضهم على أخذ القراءة للقرآن 
عن هؤلاء الأربعة لأنهم قد باينوا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم في 
جودة القراءة وصحتها والعلم بهاء وهذا المعنى صحيح لأن الغلط» واللحن»› 
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والتحريف » والتصحيف إنا يقع فى القراءة والتلاوة التى هى صفة القارئ ؛ 
فاما القرآن المقروء فهو كلام الله تعالى الذى قد أخبر أنه لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » ولأن القراءة تتعوج فيقومها القارئ الماهر » لأنها 
يجوز عليها التعويج والتغيير ؛ فأما كلام الله القديم فليس يوصف 
بالتعویج. دلیله : قوله تعالی : ( ولم یجعل له عوجا قیما ۱۸ - ۱) 
وأیضا ما روی عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : مر رسول الله تيه 
وأنا معه » وأبو بكر ؛ وعبد الله بن مسعود يقرا ؛ فاستمع لقراءته » فلما 
رکع - أو سجد - قال عه : ١‏ سل تعطه من سره أن يقرا القرآن غضا كما 
أنزل فليقرا قراءة ابن أم عبد ١‏ . فاضاف القراءة إلي عبد الله » لأنها صفته 
وعبادته عليها يغاب ويؤجر ؛ والمقروء بها كلام الله القدم الأزلى » وقد 
روی:( من سره أن يقرا القرآن رطبا » وروی عن ابن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال : مر رسول الله تله ومعه أبو بكر » وعمر وإنى أقرا سورة النساء» 
فكنت أسجلها سجلا » فقال النبى مه ٠:‏ سل تعطه » » ومعلوم عند 
كل عاقل أن الرسول مله إنما وصف بالغضاضة والطراوة والتسجيل قراءة ابن 
مسعود دون كلام الله تعالى المتلو المقروء » لأنه لا يوصف بالشىع وضده › 
فاعلم ذلك وتحققه ؛ ولأن صفة القراءة تارة تكون غضة رطبة من قارئ دون 
قارئ إما ذلك راجع إلى صفات امحدثين الذين يتفاضلون فى قراءتهم 
وأصواتهم فتكون قراءة بحعضهم غضة رطبة » وقراءة بعضهم فجة سمجة » 
ویکون صوت اأحدهم حادا حستا » وصوت آخر فجًا جهورًا عاليًا » فاما 
القرآن المقروء المتلو فلا يختلف فى ذاته بأى قراءة قرئ » وبأي تلاوة تلى › 
وبأى صوت سمع . بل الأدوات » والأصوات واللغات تختلف فى الجودة 
والرداءة والخفاء والجهارة . 


وقد روى من الأخبار والأثار عن سيد الأولين والآاخرين وصحابته 
رضی ي الله عنهم فى الغرق بين التلاوة والمتلو » والقراءة والقروء ما لا ييحصى 
عدا وتن دا کر شیا من ذلك بفری جم ما تقد 
اکل ونح اقرا القرآن وفينا لاعجب ' والاعرابي J.‏ : فاستمع وقال: 
«اقرژه فکل حسن » سیاتی قوم یقومونه کما یقومون القدح » تعجلونه 
ولا يتأملونه ) . 

وعن سهل بن سعد الساعدى قال : خرج علينا رسول الله له ونحن 
نقترئ يقرئ بعضنا بعضا فقال : « الحمد لله كتاب الله واحد فيه الأاحمر 
والأسود اقرؤا اقرا قبل أن یجئ قوم يقومونه كما يقومون القدح › ولا 
يجاوز تراقیهم یتعجلون اجره ولا يتأملونه » » ففصل ته فی هذین 
الحديشين بين التلاوة والمتلو » والقراءة والمقروء › لأنه تيه عنى بالأاحمر 
العربى الفصيح › وبالأسود الأعجمى » فالعجمى يقع فى قراءته اللكنة 
رالتمتمة ويسلم من ذلك العربى الفصيح فاستمع ميه قراءتهم الختلفة 
وحثهم ورغبهم فى القراءة وأخبر أن كتاب الله واحد ليس بمختلف ولا 
متغایر » د ثم أعلمهم بمجئ قوم من بعدهم ممن يقوم القراءة تقوم القدح › 
فعلم كل عاقل أن كلام الله القديم الأزلى ليس ما يعوج فيقوم » وما العوج 
يقع فى قراءة القارئ فيقرم . 
وتركهم لقراءتی وأخذهم قراءة زيد بن ثابت » وقد أخذت من فى رسول 
الله يه سبعين سورة وزيد بن ثابت غلام صاحب ذؤابة . فأضاف ابن 
مسعود قراءته إلى نفسه » وأضاف قراءة زيد إلى نفسه » وأخبر أن قراءته 
أكمل من قراءة زيد ؛ لأاخذه لهامن فى رسول الله يله » فغاير بين 
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القراءتين» ومعلوم عند كل عاقل أن المقروء والمتلو الذى يقرأه عبد الله هو 
المقروء المعلو الذى يقرأه زيد › وإن كانت قراءة أحدهما غير قراءة الآخر . 

ویدل عليه ما روی عن عمرو بن مرة قال : سمعت أبا وائل يحدث : 
ن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال : إنى قرأت المفصل كله في ركعة فقال 
عبد الله : هذا كه الشعر » لقد عرفت النظاء ئر التی کان رسول الله تپ 
يقرن بينهن . وعنه أيضا أنه قال له رجل : إنى أقراً المفصل فى ركعة »› 
فقال عبد الله : هذا كهذ الشعر » إن أقواما يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
ولكن إذا وقع فى القلب فرسخ نفع . ومعللوم أن ابن مسعود رضي الله عده 
لم يشبه كلام لله تعالى بها الشعرء وإغا شبه قراءة القارئ دون كا 
البأرى . وأيضا قوله عه » من قرأ القرآن بإعراب فله أجر شهيد » . وأيضا 
ما روى انس بن مالك قال : قال رسول الله تله : ١‏ من قرا القرآن متشبتا أو 
بإعراب كان له بكل حرف فضل أربعين حسنة » . فكل عاقل يعلم 
ويتحقق أن القراءة المعربة غير القراءة الملحونة ؛ لأن من صحح قراءة الفاتحة 
صحت صلاته » ومن ترك ذلك مع قدرته عليه بطلت صلاته . فاما کلام 
الله تعالى القدي فلا يتصف بالصحة وضدها بل هو صحيح على كل حال › 
وإن وقع الفساد فى القراءة . 

وأيضًا ما روى قتادة قال : قلت لأنس بن مالك كيف كانت قراءة 
النبی تيه ؟ قال : يمد صوته مدا . وايضنًا ما روى عبد الله بن مغفل قال : 
رايت النبى ته يوم الفتح وهو على ناقته أو جمله وهو يسير وهو يقرأ 
سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة . فمعلوم عند كل عاقل عارف أن 
الترجيع والمد » واللين . إما تقع فى القراءة التى هى صفة القارئ دون كلام 
لله القدم الأزلى' ومن أعتقد أن الترجيع » والمد › واللين الذى هو صفة 
القارئ ومد صوته ولینه راج جع إلى الكلام القدم الأزلي فقد جهل الله تعالى 
وصفات ذاته » وصرح بحدوث القرآن وخلقه . وأيضًا ما روى النعمان بن 
بشير قال : قال رسول الله تله : « أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن » وعن 
أنس بن مالك قال : قال رسول الله يله : «النظر في كتاب الله عبادة ) 
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وروی ابو سعید الخدری قال : قال رسول الله تله : « أعطرا أعينكم حظها 
من العبادة . قالوا يا رسول الله : وما حظها من العبادة ؟ قال : قراءة القرآن 
نظرًا » والاعتبار والتفكر فيه » وقال ابن مسعود ١:‏ النظر فى الصحف 
عبادة » فقد اتضح بهذه الأخبار الفرق بين القراءة والمقروء » لأن الرسول 
تاه جعل قراءتنا عبادة منا » والعبادة مناصفتنا التى نشاب عليها ونؤجر › 
وذلك أن الله تعالی وصف عبادته على الا عضاء » وکل عضو من ابن آدم 
ميخصوص بنوع من العبادة » فالقلب مبخصوص بالعلم بالله تعالى ومعرفته 
وبحفظ كلامه » والإيمان به وبكلامه » ثم المعرفة غير المعروف » والعلم غير 
العلوم » والإيعان غير المؤمن به » والحفظ غير امحفوظ » لأن العلم صفة 
العبد» والمعلوم الرب تعالى » وكذلك الإيعان صفة للعبد » والمؤمن به هو الله 
تعالی . وكذلك الحفظ صفة العبد لم يكن يحفظ ثم صار حافظًا » 
رامحفوظ كلام الله القدي الذى لا يتصف بانه لم يكن ثم كان بل قديم 
موجود بوجود الحق سبحانه وتعالى » موجود قبل الحفظ وبعده » واللسان 
مخصورص من العبادة باذ كرلله تعالى والعسبيح له والدعاء له » وقراءة 
کلامه › ثم الذكر صفة الذاكر » والمذكور هو اله تعالى » العسبيح صفة 
السبح » والمسبح هو الله تعالي > والدعاء صفة الداعى والمدعو هو الله 
تعالى . كذلك القراءة صفة القارئ التى هى له عبادة وطاعة » والمقروء كلام 
الله القدم الموجود قبل القارئ وقبل قراءته . فافهم إن كان لك فهم . 

وعبادة العين : النظر في المصحف » والتفكر فى الآيات من كلام الله 
تعالى » فالناظر إغا يشاب على نظره الذى هو صفة لا على المنظور فيه الذي 
هو صفة الله تعالی . ولهذاالمعنى : أن من كان أكثر قراءة ونظرا وتفكرا 
كان أكشر ثوابا من نظر أقل من نظره » وقراً أقل من قراءته ؛ فالزيادة 
والنقصان إنما يكونان فى أفعال العباد التى تتصف بالشئ وضده فأما القديم 
الذي هر كلام الله فلا يتصف بالشئ وضده . فاعلم ذلك وتأمله تهد إن 
شاء الله . 
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ويدل على الفرق بين القراءة والمقروء » ما روى عنه له من طرق 
عدة: أنه قال : ١‏ خذوا القرآن من أربعة : عبد الله بن مسعود » وسالم 
مولی آبى حذيفة » وزيد بن ثابت . ومعاذ بن جبل ثم خص عبد الله بن 
مسعود فقال : ١‏ من سره أب يقرا القرآن غضنًا رطبًا کما أنزل فليقراً على 
قراءة ابن ام عبد » يعنى ابن مسعود . فالدليل من وجهين : 

أحدهما : أنه عله خص هؤلاء الأربعة بجودة القراءة دون غيرهم من 
الصحابة » وإن كان المقروء بقراءة هؤلاء هو المقروء بقراءة غيرهم » ففاضل 
له بين القراءة وقدم بعضها على بعض » وكلام الله القدي لا يجوز عليه 
الجودة والرداءة بل كله شئ واحد جيد لا يختلف » وإن اختلفت القراءة له. 

الفانى من الدليلين : أن الرسول تيه أضاف القراءة إلى ابن مسعود 
دون القرآن الذى هو كلام الله تعالى فقال : ١‏ من سره أن يقرا القرآن كما 
أنزل فليقرا على قراءة ابن مسعود ٠‏ . فقراءة ابن مسعود صفة له » والمقروء 
كلام الله صفة له لا لابن مسعود . وأيضًا فإنه وصف قراءة ابن مسعود بانها 
غضة رطبة وهذه صفة لا تقع إلا على صفة الحدثين ؛ لأن قراءة بعضهم 
تكون غضة رطبة » مسعحستة يل إليها القلوب ‏ وقراءة يمضه ف 
غليظة تنفر عنها الطبائع » والمقروء بهذه هر المقروء بهذه » وكذلك بعض 
القراءات مصححة معربة » وبعضها ملحونة معوجة مفسدة » والمقروء 
بهذه» هو المقروء بهذه لأن القديج لا يتصف بالصحة تارة وبالفساد تأرة 
أخرى » إنما يتصف بالفساد تارة وبالصحة تارة أخرى صفة الخلوقين » وهى 
قراءتهم دون المقروء والمتلو الذى هو كلام الله القدم . 

+ ## *%* 
فصل 

وأما الدليل على أن الحروف والأصوات من صفات قراءة القارئ › لا 
أنها من كلام البارى سبحانه وتعالى من الأخبار فكثير جد » لكن إن شاء 
لله أذكر من ذلك ما يقع به الكفاية لكل عاقل محصل . 
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فمن ذلك : ما روی آبو هريرة أن النبی له كان إذا قام من الليل فقرأً 
يخفض طورا ويرفع طورا . وعن أم سلمة رضى الله عنها أنها نعتت قراءة 
رسول الله یله فإذا هی تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا » فموضع الدليل من 
هذين الخبرين أنهما أضافا القراءة إليه يله » وأضافا ا لخفض والرفع بتفسير 
المحروف حرفا حرفا إلى قراءة القارئ لا إلى كلام البارى » وكل حديث 
أذكره لك بعد هذين ال محديشين فتامله ؛ فإنى أذكرها سردا إن شاء الله › 
فتجد فى كل حديث ما يدلك على صحة ما اقول » وهو : إضافة الصوت› 
والحرف إلى قراءة القارئ لا إلى كلام البارى القدم الأزلى . 

فيدل على صحة ذلك ما روى عن أم سلمة رضى الله عنها أنها 
سعلت عن قراءة رسول الله تله فقالت : كان رسول الله تله يقطع قراءته 
آية آية » ولو شاء العاد أن يعدها أحصاها . وهذا يدلك على أن القراءة 
تنعد وتنحصر » والمقروء القديم لا ينعد ولا ينحصر فافهم ذلك . 

ويدل على ذلك أيضا ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنا سعلت : 
أكان النبى نيه يرفع صوته بالقرآن ؟ قالت : ريما رفع وربما خفض . ويدل 
عليه ایضا ما روی عن البراء بن عازب قال : سمعت رسول اله لله يقرا 
فى العشاء بالتين والزيتون » فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه . 

ویدل عليه ایضًا ما روی عن انس آنه قال : ما بعث الله نبا إلا حسن 
الوجه » وحسن الصوت وكان نبيكم عه حسن الوجه وحسن الصوت إلا 
انه کان لا یرجح . وأیضا ما روی عن علی بن ابی طالب رضی الله عنه قال : 
قال رسول الله تله لأبی بكر رضي الله عنه : د مالك إذا قرات لا ترفع 
صوتك » قال : إنى اسمع من أناجی . وقال لعمر : « مالك إذا قرأت ترفع 
صوتك جدا » قال أوقظ الوسنان وأنفر الشيطان . وقال لعمار :« مالك إذا 
قرأت تأخذ من هذه السورة ومن هذه السورة ؟ فقال : سمعتنى أخاط به 
ما ليس منه » قال رسول الله هله : فكله طيب » فموضع الدليل : أن 
الرسول عليه السلام أضاف قراءة كل واحد وصوته إليه » وأذكر أنها قراءة 
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مختلفة » وأضاف إلي كل واحد صفته من القراءة والصوت » ولم يضف 
إلى كلام الله تعالى شيعًا من ذلك فافهم . 

رأیضا ما روی عن أم هانى رضي الله عنها قالت : كنت أسمع قراءة 
رسول الله تله ونا علي عریشی . وأیضا ما روی جبيربن مطعم قال : 
اتيت النبى نيه وهو يصلى بأصحابه الغرب » فسمعته وهو يقرأ » وقد 
خرج صوته من المسجد : ( إن عذاب ربك لواقع » ماله من دافع ۲ه - 
۷ و ۸ ) فکانما صدع قلبی › ویقال إن هنا کان سبب إسلامه » لأنه جاء 
يكلم الرسول عله في آسارى بدر » فلما سمع قراءة رسول الله تله وحسن 
صوته قال : فکانما صدع قلبی › وکانی بالعذاب قد أحاط بی » فصدقت 
وآمدت من ساعتى . وهذاالحديث أدل دليل على الفرق بين القراءة 
والمقروء» وأن الصوت صفة الصايت والقارئ دون كلام البارى » لأن الذى 
صدع قلبه وهداه إنما هو الذى فهمه من كلام الله تعالى الذى أوعد به 
الستكبرين ؛ فعلو الصوت من قراءة رسول الله تيه صفة للرسول عليه 
السلام » والذى صدق به قلبه هو ما فهمه من كلام الله تعالى الذى سمعه 
بواسطة قراءة رسول الله عله » وعلو صوته » لأن الأصوات والحروف لا 
تهدى ولا تشقى » إذ لا تأثير لها فى إحياء القلوب وإقبالها » إما الذى 

بحيى القلوب ويهديها كلام الله القدم الأزلى يدل عليه قرله تعالى : 
(ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا ٤۲‏ - ۵۲ ) فالهادی 
الشافى القروء لا القراءة » والمفهوم من الصوت لا الصوت . 

يدل على ذلك ایضا ما روی ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله تل ١:‏ ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن : « اللهم إز 
عبدك وابن عبدك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك » عدل فى قضاؤك › 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته 
أحدا من خلقك أو أستاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع 
قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذهاب همی » إلا اذهب الله عز وجل همه 
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وأبدله مکان حزنه فرحا » قالوا يا رسول الله ينبغى لا أن نتعلم هؤلاء 
الكلمات ؟ قال ٠:‏ أجل ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن » فبين لك له 
أن كلام الله الذي هو القرآن هو الذى يهدى ويشقى لا قراءة القارئ . 
وأيضًا ما روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
«بينا أنا فى ال جنة إذ سمعت صوت رجل بالقرآن فقلت من هذا ؟ فقالوا : 
حارثة بن النعمان . كذلك البر . كذلك البر » . وكان حارثة من أبر الناس 
بامه » وأضاف نيه الصوت إلي الرجل الصايت دون القرآن . ولو أنى 
استقصى الأخبار والآثار فى الفرق بين التلاوة والمتلو » والقراءة والمقروء 
لاحتاج إلي مجلدات عدة ؛ لكن ذكرت من ذلك ما فيه كفاية بحمد الله 
لن له عقل سليم وفهم صحيح › فإذا تقرر هذا صح لك أن القراءة صفة 
القارئ » والمقروء على الحقيقة كلام البارى » وكذلك الحفظ صفة الحافظ > 
وامحفوظ كلام الله تعالى » وكذلك الكتابة صفة الكاتب وصنعته »› 
والمكتوب كلام الله تعالى » كماأن الذكر صفة الذاكر » والمذ كور هو الله 
تعالي . وكذلك العبادة من الصلاة » والصوم » والحج صفة للعابد وهى فى 
أنفسها مختلفة الصفات متغايرة » والمعبود بها واحد أحد ليس بمختلف 
ولا متغاير وهو الله تعالي . وفى هذا كفاية لمن سلم له العصور والفهم . 
وأما الدليل من جهة العقل هو : أن يعلم أن القراءة تارة تكون طيبة 
مستلذة » وتارة فجة تنفر منها الطباع » وتارة رفيعة عالية » وتارة منخفضة 
خفية » وتارة يلحقها اللحن والخطا » وتارة تصح وتقوم » وما جازت عليه 
الأشياء فلا يجوز أن يكون إلا صفة الخلق دون صفة الحق . وكذلك أيضا 
الكتابة تارة تكون مرتبة جيدة حسنة يمدح كاتبها . وتارة وحشية يذم 
كاتبها» والإنسان إنما يمدح ويذم على فعله » فصح أن الكتابة صفة 
الكاتب » والمكتوب بها كلام الله تعالى » وأيضا فان الكتابة يلحقها الجر 
ويتصور عليها الغرق » والحرق » والغراء » والتلف » وكلام الله القدم لا 
يتصور عليه شئ من ذلك . وكذلك الحفظ › والسمع تارة يوجد » وتارة 
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يعدم » وما يجوز عليه الوجود بعد العدم والعدم بعد الوجود فليس بصفة 
لله تعالى » ونما هو فة الحلوق المربوب » لكن المسموع من القرآن › 
والحفوظ منه » والمقروء منه > والمكتوب منه كلام الله القدم الذى ليس 
عیخلوق ولا مربوب . فافهم تصب إن شاء الله . 

وأيضًا فإن من حلف بالطلاق الفلاث أن لا يقوم من مقامه حتى 
يفعل فعلا يكون عبادة وطاعة لله تعالى ؛ فقراً عشر آيات من القرآن ثم قام 
ولم يفعل شيعا غير ذلك لم يحنث فى يمينه بإجماع المسلمين » فصح أن 
قراءته فعله وعمله الذی صار به فاعلا » عابدا » طائعا . وأن المقروء بقراءته 
كلام الله تعالى القدم الذى ليس بفعل لأحد فافهم . 

- وأيضًا : فإن قراءة القارئ تارة تكون طاعة وقربة » وتارة تكون 
معصية وذنبا . فاما الطاعة فهى إذا قرأها وهو طاهر غير جنب وغير مرائى 
بها أحدا من الخلق » ويكون معصية إذا قرأها وهو جنب مرائى » وما يكون 
تارة طاعة وأخرى معصية كيف يكون صفة احق ؟ - تعالى عن ذلك - بل 
هو صفة الخلق » لكن المقروء في الحالتين شئ واحد » وهو كلام الله تعالى 
القدي لا يتصف بالشئ وضده . فافهم » وفى بعض هذا مقنع لمن لم يكن 
يكابر الضرورات . 


ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى مكتوب فى الملصاحف على 
الحقيقة ( كما قال : ر إنه لقرآن كر ٭» فى كتاب مكدون ٥‏ - ۷۷ 
و ۷۸ ) وهو فى مصاحفنا مكتوب على الوجه الذى هو مكتوب فى اللوح 
المحفوظ › کما قال تعالی : ( بل هو قرآن مجید ٭ فی لوح محفوظ ۸۵ - 


حقائق بشترك بينها لفظ الوجود اشتراكا لفظيا (ز) . 
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۱ و ۲۲ ) لکن نحن نعلم وکل عاقل آن کلام الله الذی هو مکتوب فی 
اللوح امحفوظ هو القرآن المكتوب فى مصاحفنا شىم واحد لا يختلف ولا 
يتغير » وأن اللوح غير أوراق مصاحفنا » وأن الخط الذى فيه غير الخطوط 
التى في مصاحفنا » وأن القلم الذى كتب فى اللوح احفوظ غير أقلامناء 
وكذلك ما اختلف وغایر غیره واختص بمکان دون مکان وزمان دون زمان» 
فهو مخلوق مربوب » وکل ما هو على صفة واحدة لا یختلف ولا يتغیر ولا 
يجوز عليه شئ من صفات الخلق » فكذلك هو كلام الله تعالى القدم 
وجميع صفات ذاته[ قديمة ] وكذلك القرآن محفوظ بالقلوب على 
الحقيقة . كماقال تعالى : ( بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا 
العلم ۲۹ - ۹ ) لكن نعلم قطعا أن زيدا الحافظ غير عمرو الحافظ » وان 
قلب هذا غير قلب هذا » وأن حفظ هذاغير حفظ هذا . لكن الحفوظ لهذا 
بحفظه هو امحفوظ للآخر بحفظه » وهو شئ واحد لا یختلف ولا یتغیر » إِذ 
هو صفة الله تعالى قديم غير مخلوق » وكذلك تقول إنه مقروء بالسبتنا 
نتلوا بها على الحقيقة لكن نعلم أن زيدا القارئ غيرعمرو القارئ » وان 
لسان زيد غير لسان عمرو » وأن قراءة زيد غير قراءة عمرو » ولكن المقروء 
لزيد هو المقروء لعمرو شئ واحد لا يختلف ولا يتغير» بل هو كلام الله 
القديم الذى ليس بمخلوق ولا يجوز عليه صفات الخلق وهذا كماقال 
تعالی : (إنما آنزل بعلم الله ٠١ - ۱۱١‏ ) يعلمه زيد بعلمه ويعلمه عمرو 
بعلمه » ویعبده زید بعبادته » ویعبده عمرو بعبادته » ویدعوه زید بدعائه» 
ويدعوه عمرو بدعائه ویذکره زید بذ کره » ویل کره عمرو بذ کره » ویسبحه 
زيل بتسبیحه » ويسبحه عمرو بتسبیحه » فزید غير عمرو » وذکره غير 
ذكر عمرو » وعبادته غير عبادة عمرو » ولكن المعبود لهذا هو المعبود لهذاء 
والمذ كور لهذا هو المذ كور لهذا » والمسبح لهذا هو المسبح لهذا » والله تعالى 
القدي الواحد الذى (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير .)١١ - ٤١‏ 
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مسألة 

ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى مسموع لنا على الحقيقة ٠‏ لكن 
بواسطة وهو القارئ . 

دليل ذلك قرله تعالي : ( وإن أحد من المشركرن استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله ٩‏ - ) واعلم : ان المسموع فهو كلام الله القديم 
صمفة لله تعالى قديمة موجودة بوجود قبل سما السامع لها » وما الموجود 
بعد أن لم يكن هو سمع السامع وفهم الفاهم لكلام الله تعالى يحدث الله 
تعالی له سمعًا إذا أراد أن یسمعه کلامه › وفهما إذا أراد أن يفهمه کلامهء 
لان السموع لم يكن ثم كان عند السمع والفهم » وهذا كما أن الله 
موجود قدم بوجود قدع » وإذا خلق رجلا او امرأة لعبادته وسهل له العبادة 
التی لم تکن ثم كانت فإنه يصير عابدا لله تعالى » الذى هو موجود قدم 
دائم قبل العبادة وبعدها » وما الذى لم يكن ثم كان هو العابد والعبادة › 
فافهم الحق وحدوده . 


فحصل من هذا : أن الله تعالى يسمع كلامه لخلقه على ثلاث 
مراتب : تارة يسمع من شاء كلامه بغير واسطة لكن من وراء حجاب › 
واسطة " لكن حجبه عن النظرإليه » وتارة يسمع كلامه من شاء بواسطة 


)١ (‏ على القول بالاشعراك بين الوجودات السابق ذكرها » وأما على القول بان القرآن 
اسم للظم الدال لا من حيث تعين من قام به فيكون واحدا بالنوع » كما هو قولهم فى 
أسماء الكتب » فيكون المقروء هو هو بدون إشكال الحدوث والقدم » فما قام بالقدي قدي »› 
وما قام بالحادث حادٿث (ز) . 

(۲) وفى شرح المقاصد : (اخعصاص موسي عليه السلام بأنه كليم الله تعالى » فيه 
أوجه » احدها - وهو اخعيار الغزالى - أنه سمع كلامه الأزلى بلا صوت ولا حرف » كما 
تری ذاته فى الآخرة بلا كم ولا كيف » وهذا على مذهب من يجوز تعلق الرؤية والسماع= 
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مع عدم النظر والرؤية أيضا من ملك أو رسول أو قارئ ؛ وهو استماع الخلق 
من الرسول عند قراءته للصحابة وقراءة الصححابة على القابعين » وكذلك 
هلم جرا إلي يومنا هذا ؛ يسمع كلام الله تعالى على الحقيقة لكن بواسطة › 
فتارة يسمع كلامه من شاء من الخلق بخير واسطة ولا حجاب » كتكليمه 
لبينا عليه السلام ليلة المعراج . دليل الثلاثة قوله تعالى : ر وما كان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحيا ١١ - ٤۲‏ ) وهو نبينا ته أسمعه الله تعالى 
كلامه ليلة المعراج من غير واسطة ولا حجاب » لأنه تعالى فى تلك الليلة 
قال : ( فأوحى إلي عبده ما أوحى ۳ه - )٠١‏ ولا يحمل الوحى هاهنا 
على الإلهام بل على السماع والإفهام ؛ أو من وراء حجاب » كموسى عليه 
السلام أسمعه كلامه بلا واسطة لكن حجبه عن الرؤية » أو يرسل رسولاً 
فيوحى بإذنه ما يشاء فيسمع من يشاء كلامه بواسطة تبليغ الرسول أو قراءة 
القارئ. وهذه جملة بليغة فى هذا المعنى إن شاء الله تعالى . 
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= بكل موجود حتي الذات والصفات » ولكن سماع غير الصوت والحرف » لا يكون إلا 
بطريتق خرق العادة » وثائيها : أنه سمعه بصوت من جميع الجهات على خلاف ما هو 
العادة» وثالها : أنه سمع من جهة لكن بصوت غير مكتسب للعباد علي ماهو شأن 
سماعنا . وحاصله آنه کرم موسی عليه السلام فافهمه کلامه بصوت تولی بخالقه من غیر 
سب لأحد من خلقه » وإلي هذا ذهب أبو منصور الماتريدى ؛ وأبو إسحاق الإسفراينى › 
وقال الإسفراينى : اتفقوا على آنه لا يكن سماع غيرالصوت إلا أن منهم من بت القول 
بذلك » ومنهم من قال لا كان المعنى القائم بالفس معالوما بواسطة سماع الصوت كان 
مسموعا » فالاخعلاف لفظی لا معدوى | . ه ) والصوت سواء كان من جهة أو الجهات 
كلها حادث مخلوق لا يقوم بالله سبحانه » وفى طبقات الحنابلة لأبى الحسين بن أبى يعلى 
عبد ترجمة الاصطخرى فى صدد ذكر عقيدة أحمد : ( وکلم الله موسی تکلیما من فيه › 
وناوله التوراة من يده إلى يده) ومن هذا يعلم مبلغ ضلال هؤلاء اجس مة المحسترين 
بالانتساب إلى احمد زورا وحاش لله أن يكون الإمام أحمد يغبت لله فما » وما إلى ذلك من 
وجوه الضلال في العقيدة المعزوة ة إليه هناك > كماذكرت فيما علقت على الأسماء 
والصفات ( ص ٠۹۳‏ ) ولى إفاضة في ذلك فى كشير من المواضع والله سبحانه هو الهادی 
(ز) .۰ 
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مسألة 

ویجب أن یعلم ن کلام الله تعالى منزل على قلب النبى تله نزول 
إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقال . 

والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وإنه لعدريل رب العالمين ٭ نزل به 
الروح الأمين ٭ على قلبك لتكون من المنذرين ٭ بلسان عربى مبين ۲١‏ 
1۹٩ - ۱۹۲ -‏ ) فيجب أن تعتقدها هنا أربعة أشياء هنا : منزل » 
ومنرّل » ومنزول عليه » ومنزول به . فالمنزل هو الله تعالى لقوله : ( إِنا 
نحن نزلنا الذکر ٩ - ٠١‏ ) وقوله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذکر ١۹١‏ - 
٤‏ ) والمنزل علي الوجه الذى بيناه من كونه نزول إعلام وإفهام لا نزول 
حركة وانتقال كلام الله تعالى القديم الأزلى القدم بذاته » لقوله تعالى : 
(وإنه لتدزيل رب العالمين 1۹١ - ۲١‏ ) والمنرل عليه قلب النبى عله › 
لقوله تعالى : ( على قلبك لتکون من المندرین ۹٤ - ۲٦‏ ) والمنزول به 
هو اللغة العربية التى تلا بها جبريل » ونحن نتلوا بها إلى يوم القيامة » 
لقوله تعالی : ( بلسان عربی مبین ۱۹١ - ۲٢‏ ) والنازل على الحقيقة 
المننقل من قطرإلي قطر » قول جبريل عليه السلام . يدل على هذاقوله 
تعالى : (فلا آقسم با تبصرون # وما لا تبصرون » إنه لقول رسول 
کرم ٭ وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون » ولا بقول کاهن قليلا ما 
تذکرون ٭ تدزیل من رب العالمین ٤۴ - ۳۸ - ٦٩‏ ) وقوله تعالى : (فلا 
أقسم بالخدس » الجوار الكنس » والليل إذا عسعس » والصبح إذا 
تفس » إنه لقول رسول كر ٭ ذى قوة عند ذى العرش مكين » مطاع 
ثم آمين ٭ وما صاحبكم مجدون ‏ ولقد رآه بالأفق المبين # وما هو على 
الغيب بضنين » وما هو بقول شيطان رجيم » فأين تذهبون إن هو إلا 
ذكر للعالمین ٭ لمن شاء منكم آن يستقيم ٭ وما تشاءون إلا أن يشاء الله 
رب العالمین ۸۱ - ۱٩‏ - ۲۹ ) وهذاإخبار من الله تعالى بان النظم العربى 
الذى هو قراءة كلام الله تعالى قول جبريل لا قول شاعر ولا قول كاهن . 
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وقالوا : ما هذا إلا قول البشر » فرد عليهم بهاتين الأيتين وكذلك رد عليهم 
أيضًا لا قالوا : ( إنما يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا 
لسانت عربی مبین ۱٩‏ - ۱۰۴۳ ) فحصل من هذا ان الله تعالى علم جبريل 
عليه السلام القرآن . دليله قوله تعالى : ( الرحمن × علم القرآن ٥ه‏ - 
١‏ و ۲ ) وجبريل عليه السلام علم نبينا عه دليله قوله تعالى : (رعلمه 
شدید القوی ٥ - ٥۳‏ ) وکان عله يقرا مع جبریل حال قراءته فزعا منه أن 
يذهب عنه جفظه حتى نهاه الله تعالى عن ذلك بقوله : ( ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن بقضی ليك وحیه وقل رب زدنی علمًا ۲١‏ - 
٤4‏ وبقوله : ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ۱۷۵ - ۱٩‏ ) معناه لا 
تعجل بقراءتك حتى يفرغ جبريل عليه السلام . ثم طمن قلبه نه بانه 
یحفظه إیاه ویثیت حفظه فی قلبه › فقال : ( إن علینا جمعه وقرآنه ۷٥‏ 
- ۱۷ ) یعنی في صدرك حفظه . ووعده أن لسانه يقرؤه قراءة لا يحصل 
معها نسیان فقال : ( سنقرئك فلا تدسی ۸۷ - ٦‏ ) یعنی قراءة لا نسیان 
معها » فحاصل هذا الكلام أن الصفة القدية كالعلم والكلام ونحو ذلك 
من صفات الذات لا يجوز أن تفارق الموصوف » لأن الصفة إذا فارقت 
الموصوف اتصف بضدها › والله تعالى متدزه عن الصفة وضدها . فافهم 
ذلك . فجاء من ذلك أن جبريل عليه السلام عَلم كلام الله وفهمه › وعلمه 
الله النظم العربى الذى هو قراءته » وعلم هو القراءة نبينا له » وعلم النبى 
تله أصحابه » ولم يزل ينقل الخلف عن السلف ذلك إلى أن اتصل بنا 
فصرنا نقرا بعد أن لم نكن نقرأ » فالقراءة أغيار لأن قراءة جبريل عليه 
السلام غير قراءة نبينا عليه السلام » وقراءة نبينا عليه السلام غير قراءة 
أصسحابه » وقراءة أصحابه غير قراءة من بعدهم » ثم كذلك هلم جرا إلي 
يومنا هذا » يعلم كل عاقل أن الرسول غيل قرا قبل الصحابة » ثم قرأت 
الصحابة » ثم قرأ القابعون ثم كذلك إلى اليوم » لكن المقروء والمتلو هر 
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كلام الله القدي الذى ليس بمخلوق ولا پشبه كلام الخلق هو المقروء بقراءة 
الرسول عليه السلام وقراءة الجميح . وهذا أمر واضح إن شاء الله تعالى . 
#2 3% 3# 
مسالة 
ويجب أن يعلم أن الله تعالى لا يتصف كلامه القدم بالمحروف 
ا 
وليل على ذلك : انه قد صح وليت ان من شرط الصغة قباسي 
لوجوده ولا آخرلدوامه وان القدي لا يد خله الحصر والعد ونحن نعلم 
وکل عاقل ان هذه الأشكال من الحروف لم تكن قبل حركة الكاتب وإنا 
يحدثها الله مع حركة الكاتب شيعا فشيعا . ثم هى مختلفة الصور 
والأشكال » ويد خلها الحصر والحد » وتعدم بعد أن توجد > وكل ذلك 
صفة المحدث الخلوق لمن كان له عقل سليم . وأيضا فإن حروف الكلمة يقع 
بعضها سابقا لبعض فعدد خط الكاتب « با » قد حصلت وثبتت ت قبل خطه 
« سينا » وكذلك السين حصلت وثبعت قبل خطه « ميما » وكذلك 
بعضه عن بعض فهو صفة الخلق لا صفة الحق ('“ : وكذلك الأصوات 


)١(‏ قال المصنف فى النقض الكبير - كما فى الشامل امام الحرمين - . ( من زعم 
أن السين من بسم الله بعد الباء » والميم بعد السين الواقعة بعد الباء لأ أول له فقد خرج عن 
العمقول وجحد الضرورة وأنكر البديهة . فإن اعترف بوقوع شئ بعد شئ فقد اعترف 
ٻأولیته > فإذا ادعى أنه لأ أول له فقد سقطت محاجته وتعين لحوقه بالسفسطة » كيف 
یرجی أن یرشد بالدلیل من يتواقح فى جحد الضرورى ١ه‏ ) راجع ما علقناه على السيف 
الصقيل ( ص ۷١‏ ) (ز) . 
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يتقدم بعضها على بعض ويتأخر بعضها عن بعض ويخالف بعضها بعضا 
وكل ذلك صفة كلام الخلق لا صفة كلام الحتق الذي هو قديم ليس بمخلوق . 
وأيضا فإن القول بقدم الأصوات والحروف يوجب القدم ججميع كلام الخلق» 
وأصوات الناطق والصامت » وهذا قول يؤدى إلى قدم جميع العالم أجمع > 
وأيضا فإن الحروف التى يزعمون أنها قديمة وأنها صفة لكلامه تعالى لا 
يخلو إما أن تكون هذه الحروف التى تجرى فى كلام الخلق أو مشلها أو 
ضدها . فإن قالوا : إنها هى . وجب قدم كلام الخلق » وكذلك إن قالوا 
مشلها وجب ذلك أيضا » لأن حد المشلين ما سد أحدهما مس الآخر وناب 
منابه وساوقه من جميح الوجوه . 

وإن قالوا : بل هى مضادة لهذه الحروف فقد يقولون القول [ من غير] 
أن یکون [ له ] معنى وهذا بين الفساد . 

ویدل على أن كلام الله القدم لا يجوز أن يكون حروفا وأصواتا ؛ ما 
روی عن ابن عباس أنه قال : لما سلط الله بختدصر على اليهود لما قتلوا 
يحيى عليه السلام سلطه عليهم فقتلهم وخرب بيت المقدس وحرق 
التوراة. قال عزير عليه السلام فى جملة مناجاته : ( يارب سلط عليهم 
عدوا من أعدائك » بطر رحمتك . وأمن مكرك » وهدم بيتك » وحرق 
كتابك ) فأوحى الله تعالى إليه من جملة ما أوحى أن بختنصرإنما أحرق 
من القوراة ا لخط » والحروف » والورق » والدفتر ولم يحرق كلامى » فأخبر 
تعالی أن كلامه ليس هو الحروف التى حرقت ولا أنه نما تناله الأيدى ولا 
تعندیه ولا یبلی ولا یندم » ویؤکد هذا قول النبی عه : « لو جعل هذا 
القرآن فى إهاب وألقى فى النار لم يحترق » ولم يرد عله أن الجلد » والمداد 
والمحروف المصورة لا تحترق » ونما أراد أن كلام الله تعالى هو القرآن لا 
يبحترق فى النار ولا يتصور عليه الحرق والعدم » إنما يعصور ذلك على 
الآأجسام والأشكال . فأما الكلام القدم فلا . والذى يدل على صحة هذا 
انه - ونعوذ بالله تعالى - لو أخذ اليوم جبار عاص لله مصحفا فحرقه بالنار 
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حتى صار رمادا » أنقول إن كلام الله القدم احترق وانعدم ؟ أم نقول إن 
کلامه باق ثابت لم يحترق ولم ينعدم وإغا احترق الورق » والحروف 
الصورة بلا خلاف بين كل عاقل . 

دليل آخر على حدث الحروف : وهو أن الأمة مجمعة على أن من قرأ 
کلام الله تعالی فی صلاته لم تبطل صلاته » ولا خلاف أن من قرا حروف 
التهجى فى صلاته بطلت صلاته » فعلم بذلك أنها ليست بكلام الله 
تعالی . 

دليل خر على ذلك : وهو أن من قرأ القرآن وهو جنب أو امرأة 
حائض مع علمها بتحريم ذلك أنهما قد عصيا وفعلا ما لا يجوز لهما » ولو 
تهجى الجنب والحائض حروف الهجاء من أرلها إلي آخرها لم يعصيا 
بذلك» فعلم بذلك أن الحروف غير كلام الله تعالى . ونما هى آلة يكتب بها 
کلام الله تعالی ویتلی بها کلامه » ولیست نفس كلامه . ويدل على ذلك 
أیضا ما روی على رضی الله عنه أنه قال فى جواب مسائل سأله عنها اليهود 
فقال : إن الله تعالى كلم موسى عليه السلام بلا جوارح » ولا أدوات » ولا 
حروف » ولا شفة » ولا لهوات » سبحانه عن تكيف الصفات . وأيضاما 
روی عن علي عليه السلام آنه سغل هلى رأیت ربك ؟ وکان السائل له 
دعبل فقال فی جوابه : لم أعبد ربالم أره . فقال له کیف رأیته ؟ قال : لم 
تره العيون بمشاهدة الأبصار » بل رأته القلوب بحقائق الإيمان » ويحك يا 
دعبل 1 إن ربى لا يوصف بالبعد وهو[ قريب ] ولا بالحركة › ولا بقيام » 
ولا انتتصاب » ولا مجيء › ولا ذهاب » كبيرالكبراء لا يوصف بالكبر› 
جليل الأجلاء لا يوصف بالغلظ › رژوف رحيم لا يوصف بالرقة » آمر لا 
بحروف » قائل لا بالفاظ » فوق کل شئ ولا يقال شئ تحته » وخلف کل 
شئ » ولا يقال شئ قدامه » وأمام کل شئ » ولا يقال له امام » وهو فی 
الأشياء غير مازج ولا خارج منها كشئ من شئ خارج › ( تبارك الله رب 
العا مین ۷ - ٥٤‏ ) لو کان علي شئ لکان محمولا » ولو کان فى شئ لكان 
محصورا »› ولو کان من شیم لکان محدثا . 
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ويدل عليه قول شيخ طبقة التصوف الجنيد رحمه الله ؛ فإنه قال : 
جلت ذاته عن الحدود » وجل كلامه عن الحروف » فلا حد لذاته › ولا 
حروف لکلامه . ویدل عليه أیضًا ما حدث به ابو بکر (') النقاش فی 
تفسیره عن آدم بن ابی یاس قال : ریت فی ید بکر بن خنیس کتابا فردت 
فيه حرفا أو نقصت منه حرفا : فقال لى بكر بن خنيس : يا آدم من أمرك أن 
تفعل هذا ؟ أما علمت أن الله تعالى لما خلق الألف انتصبت قائمةء فلما 
خلق الباء اضجعت » وقيل للآلف لم انتصبت قائمة ؟ قالت : انتظر ما 
أومر . وقيل للباء لم اضجعت ؟ قالت : سجدت لربى . فقال بكر فأيهما 
أجل؟ الذى فعل مالم يؤمر به يعنى الباء سجدت ولم تمر بالسجود 
أو الذی انتعظر ما یمر یعنی الألف . قال آدم بن بی یاس فكانه فضل 
الألف على الباء ودلالة هذاعلى وجهين : - 

أحدهما : أنه صرح فى هذا بخلق الألف والباء . 

والغانى : أنه فضل الألف علي الباء » والقديم لا يجوز أن يفضل 
بعضه على بعض » ولا يوصف بالأبعاض وإما الذى يبعض ويحدد تلارة 
القدم لا نفس الكلام القدي : وأيضا ما ذكره فى تفسيره بإسناد رفعه إلي 
كعب الأحبار أنه قال : إن أول ما خلق الله تعالى من الحروف الباء : ويقال 
كانت الألف والسين حرفين كاملين فرفعت السين فرفع الله الألف عليها . 

وأيضًا ما روى عن عبد الله بن سعيد أنه قال : عرضت حروف المعجم 
على الرحمن تعالى وتقدس وهى تسعة وعشرون حرفا فتواضع الألف من 
بينها فشكر الله تعالى له فجعله قائما » وجعله أمام اسمه الأعظم يعنى الله» 
فونه لم یسم به غیره . 

ويدل عليه أيضًا : أن حروف التوراة مخالفة لحروف الفرقان فى 
الهيغة والصورة والعدد » لآن حروف التوراة حروف عبرانية » وكذلك 


(۱) محمد بن الحسن صاحب شفاء الصدور الكذاب المشهور (ز) . 


(م ۷ - الإنصاف) ۹۷ 


القول فى حروف الإنجيل والمقروء بالكل منهما وإن اختلفت الحروف شئ 
واحد » لا يختلف ولا يتغير . 

وايضا فإن الحروف تحتاج إلي مخارج » فحرف الشفة غير حرف 
اللسان » وحرف الحلق غيرهما » فلو كان تعالى يحتاج فى كلامه إلي 
الحروف لاحتاج إلى الخارج وهو منزه عن جميع ذلك سبحانه وتعالى عما 
یشرکون . 

وأيضنًا فإن الحروف متناهية معدودة » وكلام الله تعالى قدي لا مفتتح 
لوجوده ولا نهاية لدوامه کعلمه » وقدرته » ونحو ذلك من صفات ذاته . 
وقد أكد تعالى ذلك بغاية التأكيد » وأن كلامه لا يدخله العد والحصر 
والحد » بقوله تعالى : ( قل لو كان البحر مداد لكلمات ربى لنفد 
البحر قبل أن تنفد کلمات ربی ولو جنا بمغله مد دا ۱۸ - ۱١۹‏ ) 
وقال : ( ولو أن ما في الأرض من شجرة قلام والبحر تمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت کلمات الله ۳۱ - ۲۷ ) فاخبر تعالى فى هاتين الآيتين آنه 
لا نهاية لكلامه . إذ كل ماله نهاية له بداية » وإنما تدصور النهاية فى حق 
من يتصور فى حقه البداية . وبا لجملة أن من خالف فى هذا فلا أراه أهلا 
للكلام معه » لآنه ينكر ما قد علم ضرورة ويكابر ا لحس ويعائد الحق » وفي 
هذا القدر كفاية ومقنع . 


مسألة 
ويجب أن يعلم أن القراءة ١"‏ غير المقروء » وأنها صفة للقارئ › 


والمقروء بها غير مخلوق بل هو من كلام البارى وكذلك الحفظ صفة القلب 


(۱) لیکن علې ذکر منك ما علقناه عا ی مواضع من هذا الکعاب وغیره من ان 
و بف القرآن القائم بالله بالمقروء والكتوب > والخطوط ( والملسموع من قبيل وصف الدلول 
بو صف الدال عند السعد وغیره من الحققين (ز) . 


۹۸ 


والحفوظ غير مخلوق » بل هو كلام الرب » وكذلك السمع صفة السامع 
والملسموع به غير مخلوق بل هو كلام الله تعالى ؛ وكذلك الكتابة صفة 
الكاتب والمكتوب بها من القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا صفة 
مخلوق » وهذا كما تقول : إن الذكرغيرالمذ كور » لأن الذكر صفة 
الذاكسء والمذ كور بذ كره هو الله تعالى » وكذلك العبادة صفة العابد من 
الخلوقين » والمعبود غير العبادة بل هو الله تعالى ؛ وكذلك التسبيح صفة 
العبد المسبح » والمسبح هو الله تعالى » والذى يحقق هذه الجملة النفى › 
والإثبات » والوجود » والعدم . فإنك تقول : قرأ زيد أمس . فقراءته أمس 
معدومة اليوم » وقراءته اليوم غير قراءته أمس › والمقروء أمس بقراءته أمس 
هو المقروء بقراءته اليوم . ثم تنفى تارة أخرى فتقول لم يقرا زيد یوما ولم 
يوجد منه قراءة » والمقروء موجود ثابت لا يتصور عليه العدم» بل هو ثأبت 
قبل وجود زيد وقبل وجود قراءته » وموجود ثابت فی حال قراءته وبعد 
قراءته على وجه واحد لا يتصور عليه الشيع وضده وهذا كماتقول : عبد 
زید ربه اليوم ولم يعبده أمس » فعبادته اليوم غير عبادته أمس » وعبادته 
أمس ليست موجودة اليوم » لكن المعبود موجود قبل أمس وفى اليوم لا 
يجوز أل يوصف بالشيع وضصده . وعلى هذانفس امحفوظ › والملسموع › 
والمكتوب » فإن الكتابة توجد بعد أن لم تكن » والحفظ يوجد بعد أن لم 
يكن » والسمع يوجد بعد أن لم يكن ؛ ويتصور على الحفظ العدم 
العدم بالغسل بالماء وطول الزمان والحرق بالنار » لكن الحفوظ من كلام الله 
تعالی ؛ وا لمکتوب ٤‏ والمسموع لا يتصور عليه العدم بوجه من الوجوه» لأنه 
قديم کذاته تعالى فى القدم »ولا تقول کذاته تعالی من جميع الوجوه »› 
لأنه لو كان كذاته تعالي من جميع الوجوه لوجب أن يكون خالقا رازقا 


۹۹ 


فصل 
[ ويعلم من ] جميع ما تقدم : أن القراءة تارة توصف بالصحة 
والحسن . وتارة بالفساد والقبح . فيقال : قراءة فلان حسنة صحيحة 
جيدة» ويقال قراءة فلان قبيحة فاسدة » فالقراءة تتصف بالشى وضده » 
لأنها صفة القارئ › والمقروء بها لا يتصف بالشئع وضده »› لأنه صفة 
البارى. وكذلك ايضاً القراءة تكون تارة طيبة مستلذة » وتارة تأباها الطباع 
وتنقر عدها الأنفس » لكن المقروء والمتلو من كلام الله تعالى لا يختلف ولا 
يتغير بتغير غيره . وكذلك الكتابة تكون تارة بالذهب »› وتارة بالفضة» 
وتارة با مسك والعنبر ؛ وتارة تنحت فى الخشب » وتارة تكون بقطع الآجر 
فكتابة الذهب غير كتابة الفضة » وكذلك كتابة المسك غير كتابة العنبر »› 
لكن المكتوب وهو القرآن كلام الله بالذهب هو المكتوب بالفضة » وكذلك 
اللكتوب بالمسك هو المكتوي بالعنبر » وما أعلم أحدا يخالف فى هذاإلا 
أحد رجلین : إما جاهل غبی لیس له حس ولا تصور» وإما منافق مداهن › 
نعوذ بالله من الجميع ونساله حسن التوفيق فى الدنيا والآخرة . 
فتحقق [من] جميع ما ذكرنا أن القراءة فعل من أفعال العباد › 
والمقروء والمتلو لا يجوز أن يكون فعلا من أفعال العباد » ولا نقول أيضًا إنه 
من صفات الفعل لله تعالى بل هو من صفات الذات . يدل على صحة هذا 
القول أن رجلا لو حلف بالطلاق لاقمت من موضعى هذا حثى أفعل فعلا 
يكون طاعة من طاعات الله فقرا آيات من القرآن ثم قام قبل أن يفعل شيعًا 
آخر أنه قد بر فى يمينه ولم يحنث » فعلم أن القراءة فعل القارئ الذى يثاب 
عليها تارة ويعاقب عليها أخرى » والمقروء في حال الطاعة هو المقروء فى 
حال العصية » وهذا أمر قد اتضح بحمد الله تعالى لن له أدنى عقل 
وتصور. 


مسألة 

ویجب أن يعلم أنه لا يجوز أن يقول أحد إنى أتكلم بكلام الله » ولا 
أحکى كلام الله ولا عبر كلام الله ولا أتلفظ بكلام الله » ولا ان لفظى 
بكلام الله مخلوق ولا غير مخلوق » بل الذي يجوز أن يقول : إنى اقرا كلام 
الله تعالی › کما قال تعالی : ( فإذا قرت القرآن ٩۸ - ۱٩‏ ) وکما قال : 
( فاقرۇا ما تیسر منه ۷۳ - ۲۰ ) ویجوز ان یقول : إنى أتلو كلام الله » 
کماقال تعالی : ( وأن انلو القشرآن ۲۷ - ۹۲ ) ويجوز أن يقول إنى 
أحفظ القرآن كما قال ته : « من حفظ القرآن ثم نسيه .. الخبر » . فكل 
ما نطق به الكتاب والسنة في القرآن جاز لناأن نطلقه » وما لا ينطق به 
كتاب ولا سنة فلا نطلقه فى الله تعالى » ولا فى صفاته . فاعلم ذلك 
ومحققه . 

وایضًا فإن زیدا ما یکون معکلما بکلامه » ولا یجوز أن یکون زید 
متکلما بكلام عمرو » وكذلك لا یکون زید سود سوادا من عمرر » ومن 
عجيب الأمر أن المجسمة الحشوية لا يجوزون أن يتكلم زيد بكلام عمرو 
وعمرو مخلوق » وكلامه مخلوق › والخلوق إلي الخلوق أقرب فى الشبه 
والذات والصورة والحكم » ويجوزون أن يقولوا : نكلم بكلام الله تعالى 
وكلام الله غير مخلوق ولا يشبه كلام الق فى الذات رالحكم . 


ويجب أن يعلم أن الكلام الحقيقى هو المعنى الموجود في النفس لكن 
جعل عليه آمارات تدل عليه » فعارة تکون قولا بلسان على حکم هل 
ذلك اللسان وما اصطلحواعليه وجرى عرفهم به وجعل لخة لهم › وقد بين 
تعالى ذلك بقوله : ( وما رسلا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ١ ٤‏ 
٤ -‏ ) فاخبر تعالى أنه أرسل موسى عليه السلام إلي بنى إسرائيل بلسان 
عبرانی » فافهم كلام الله القدم القائم بالنفس بالعبرانية »"وبعث عيسى 


۱۰۱ 


عليه السلام بلسان سريانى » فافهم قومه كلام الله القديم بلسانهم. وبعث 
نبينا له بلسان العرب » فأفهم قومه كلام الله القدج القائم بالنفس 
بكلامهم ؛ فلغة العرب غير لغة العبرانية ولغة السريانية غيرهما » لكن 
الكلام القدي القائم بالنفس شئ واحد لا يختلف ولا يتغير» وقد يدل على 
الكلام القائم بالنفس الاطوط المصطلح عليها بين كل أهل خط › فيقورم 
الخط فى الدلالة مقام النطق باللسان » وقد بين تعالى ذلك فقال ( هذا 
کتابیا ینطق علیکم بالحق إنا کنا نستدسخ ما کنتم تعملون ٤٥‏ - 
۹ ) فقام الخط مقام النطق » لما كان يدل على الكلام دلالة النطق»ء لكن 
الخطوط تختلف بحكم الاصطلاح والمواضعة وقلة الحروف وكثرتها› 
فحرف الإنجيل والتوراة كل واحد منها خلاف الأخر » وكذلك حروف 
العرب وخطوطهم تخالف غيرها » وكذلك حروف الهند وخطوطهم 
تخالف الجميع » لكن لكل خط وحرف بين أهله يقوم لهم فى الدلالة على 
الكلام القائم بأنفسهم مقام دلالة نطق ألسنتهم » ويختصون بذلك في 
الفهم والاصطلاح عند كلام اللسان » وعند رسم الحروف الخطوط » حتى 
لا يفهم غيرهم ذلك إلا أن يتعلم لغتهم وخطوطهم » فصح أن الكلام 
الحقيقى هو المعنى القائم بالنفس دون غيره »› وإنما الغير دليل عليه بحكم 
التواضح والاصطلاح ويجوز أن يسمى كلاما إذ هو دليل على الكلام ء لا 
أنه نفس الكلام » الحقيقى . وكذلك قد يدل على الكلام الحقيقى القائم 
بالنفس الرموز والإشارات » وقد بين ذلك تعالى بقوله فى قصة زكريا عليه 
السلام : ر( آيتعك آلا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا 4١ - ٣‏ ) يعنى أن 
لا تفهم الكلام القائم بنفسك باللسان » ونما أفهمه بالرمز والإشارة ففعل 
کماامره تعالی » فأاخبرعنه فقال : ( فخرج على قومه من احراب 
فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ۹۹ - ١١‏ ) فأفهم أمره الذي هو 
الأمر بالتسبيح القائم فى نفسه بالإشارة دون نطق اللسان » وكذلك 
الأ خرس الذى لا ينطق باللسان ولا يسمع الصوت » إنما يفهمنا كلامه 


۰۲ 


القائم بنفسه » ونفهمه كلامنا القائم بأنفسنا بالإشارة دون نطق اللسان » 
فحصل من هله الجملة أن حقيقة الكلام على الإطلاق فى حق الخالق 
والحلوق إنما هو المعنى القائم بالنفس لكن جعل لنا دلالة عليه تارة بالصوت 
والحروف نطقا » وتارة بجمع الحروف بعضها إلي بعض كتابة دون الصوت 
ووجوده وتارة إشارة ورمزا دون الحرف والأصوات ووجودهما » فحقيق 
الكلام القائم بالنفس موجود عند الحرف والصوت » لكن الخلق كلامهم 
مخلوق کهم وکلام الله لیس بمخلوق کهو » سبحانه وتعالی . ونرید بقولنا 
کھو أن صفاٽ ذاته لا توصف بالخلق والحدث ولا بشئ من الخلق والحدث» 
كما أنه تعالى لا يوصف بالق والحدث . ولا بشئ من صفات الخلق 
والحدث » ولا نريد بقولنا كهو أنها خالقة رازقة . فافهم هذا التحقيتق » لأن 
المعتزلة تشنح وتقول : إذا كان البارى عالما بعلم ومتكلما بكلام والكل 
قدي ٠‏ يجب أن يكون معه قدماء كثيرة فى الأزل» وإذا كانت كهو 
فيجب أن تكون خالقة رازقة آلهة كهو › وهذا تمويه منهم على عقول 
العوام » حتى ينفروهم عن أهل التحقيق والسنة والمجماعة » ويميلوا إلي 
باطلهم من نفى صفات الله التى وصف بها نفسه في كتابه وسنة رسوله 
يله حتى يوافقوهم فى القول بخلق القرآن معنى » وإن لم ينطقوا به › 
وكذلك أن المعتزلة أكثر حجتهم على أن كلام الله تعالي مخلوق محدث 
کائن بعد أن لم يكن أنه بزعمهم حروف وأصوات فرضوا من هؤلاء العوام 
أن يصرحرا فى كلام الله تعالى با يوجب كونه مخلوقا ضرورة » وإن لم 
يقولوا إنه مخلوق نطقا . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

وما يدل على أن حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنفس من الكتاب 


)١ (‏ وقول القاضى عضد الدين فى المواقف : ( لا ثبت فى غيرالإضافة ) حاسم 
للنزاع بين الفريقين عند من أحاط خبرا بجا يقوله » وراجع حاشية الخيالى وعبد إلحكيم على 
النسفية (ز) . 


¥ 


والسنة والأثر وكلام العرب ؛ ما نذكر' فمن ذلك قوله تعالى : ر إذا 
جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله 
يشهد إن المنافقين لكاذبون ١ - ٦۴‏ ) ونحن نعلم وكل عاقل أنه تعالى 
ما كذب المنافقين فى ألفاظهم » إنما كذبهم فيما تكنه ضمائرهم وتكنه 
سراثرهم . وایضًا قوله تعالی : مخبرً عن الکفار : ( ويقولون فى آنفسهم 
لولا یعذ بنا الله يما نقول حسبهم جهنم ۵۸ - ۸ ) فأخبر تعالى : أن 
القول بالنفس قائم وأن لم ينطق به اللسان » والقول هو الكلام » والكلام 
هو القول . وأيضًا قوله تعالى : ( يعلم السر وأخفى ٠١‏ - ۷ ) قيل ما 
حدث به المرء نفسه نما يضمر فيها من قول أو فعل . وأيضا قوله تعالي : 
(یعلم ما فی اُنفسکم فاحذروه ۲ - ۲۲۵ ) وایضًا قرله تعالی : ( الا 
من أكره وقلبه مطمثن بالمان ٠٠١ - ۱١‏ ) فأسقط تعالى تلفظ 
المنافقين بالشهادة لرسوله » وجعل حكم الكذب للقول الذي فى النفس 
والكلام الذى فى النفس دون نطق اللسان » وأسقط حكم الكفر عن المكره 
على كلمة الكفر وجعل الحكم لصدق الكلام القائم في القلب ؛ فدل 
بهذه الآيات وما جرى مجراها أن حقيقة الكلام هو المعنى القائم بالنفس . 
وله الحكم فى الصدق والكذب دون الحروف والأصوات التی هی مارات 
ودلالات ("“ على الكلام الحقيقى . 

ويدل على ذلك من جهة السنة قوله عه : « يا معشر من آمن 
بلسانه ولم يدخل الإعان فى قلبه » . وهذافى حق المنافقين » فاخبر غه 
أن الكلام الحقيقى هو الذى فى القلب دون نطق اللسان » وأن الحكم 
للكلام الذى فى القلب على الحقيقة وأن قول اللسان مجاز قد يوافق قول 
القلب وقد يخالفه . وايضا قوله تله : ١‏ الندم توبة » فأخبر له : أن 

١ (‏ ) لقد أحسن المصنف كل الإحسان فى التدليل على الكلام النفسى بعوسع لا 


تجده فى غير هذا الكتاب ؛ والنزاع بين الفريقين فى إثبات ذلك ونفيه كما سبق (ز) . 
( ۲ ) وهذا يجود إلى ما حققه السعد كماسبق (ز) . 


العاصى إذا نوى بقلبه الندم على المعصية منها أن ذلك حقيقة التوبة » وأن 
استغفار اللسان تبع لذلك » فصح أن الكلام الأصلى الحقيقى المعنى القائم 
بالنفس . 

وأيضا قوله ته ١‏ يقول الله تبارك وتعالى » إذا ذكرنى عبدى فى 
نفسه » فأثبت الذ كر للنفس » فالذ كر والقول » والكلام » واحد »› فعلم أن 
حقيقة الكلام المعنى القائم فى النفس . 

ويدل على ذلك ایضا قول عمر رضی الله عنه : زورت فى نفسى 
کلاما فاتی ابو بكر فزاد عليه . فاثبت الكلام فى النفس من غير نطق 
لسان» وعمر كان من أجل أهل اللسان والفصاحة وهو أحد الفصحاء 
السبعة » والعربى الفصيح يقول كان في نفسى كلام » وكان في نفسى 
قول » وکان في نفسی حدیث » إلى غير ذلك . وأنشد الأ خطل : 

لا تعجبدك من أثير خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا 

إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وأعلم أن مذهب أهل الحق والسنة والجماعة أن كلام الله القدم ليس 
بمخلوق » ولا مجدث » ولا حادث » ولا خلق › ولا مخلوق » ولا جعل › 
ولا مجعول › ولا فعل › ولا مفعول . بل هو کلام ازلی أبدی هو معکلم به 
فی الأزل » کما هو متکلم به فیما لا یزال . لا ول لوجوده » ولا آخر له › 
وآنه لا يقال إن كلامه حكاية ولا عبارة ولا إنی أحکی کلام الله » ولا إنى 
أعبر كلام الله » بل نقول : نتلو كلام الله » ونقرا كلام الله » ونكعب كلام 
الله » ونحفظ كلام الله » وأنه يجب التفرقة بين القراءة والمقروء › والتلاوة 
والمتلو » والكتاب والمكتوب › والحفظ » واحفوظ » ولا يجوز أن يطلق على 
کلامه شئ من أمارات الحدث من حرف ولا صوت » ولا يقال إن القدم 
يجوز حلوله فى المحدث كحلول الشئ فى الشئ . وقد قدمنا الأدلة على 
جميع ذلك وحققناه » ومذهب المشبهة الحلولية المجسمة ؛ أن كلام البارى 


حروف وأصوات وأنه قدي » وأن الحروف والأصوات التى توجد فى كلام 
الحلق كلها قديمة » لا أخصص بعضهما على بعض › وهذا قول يفضى إلى 
قدم العالم عند كل كل محقق »› ومنهم من قال : بل الأصوات والحروف إذا 
ذكرنا الله تعالى بها أو تلونا بها كلامه قديمة » فإذا ذكرنا بها غير الله 
وأنشدنا بها شعرا كانت محدثة » وهذا جهل عظيم وتخبط ظاهر »› لأن 
الشئ عندهم علي هذا القول تارة يكون محدثا ثم يصير قديماء وتارة قديا 
ثم يصير محدثًا » وليس فى الجهل أعظم من هذا وكفى به ردا لقولهم . 
ومنهم من يقول : أصواتنا وحروفنا بالقرآن قديمة وبغيرالقرآن محدثة » 
وهذا مشل القول الأول على الحقيقة وإن اختلفت العبادة » وقد بينا فساده » 
ومنهم من حدث فى هذا الوقت وبان له فساد الأقوال المقدم ذكرها فقال 
بجهله : اقول إن القرآن باصوات وحروف تکلم بها الله » وإن کلامه حروف 
وأصاوت » لكن حروف قدية وأصوات قديمة . لا تشبه هذه الحروف 
والأصوات الخلوقة التى تجرى فى كلام الخلق » وهذا أيضًا جهل من قائله › 
ويؤدى أن لا يكون فى المصاحف القرآن . لأن الحروف التى تكتب بها 
الملصاحف هى هذه الحروف التى تجرى فى سائر ما يكتب ويؤدى إلي أن 
القرآن الذى نقرؤه ليس بقرآن » لأن القرآن بحروف وأصوات قديمة › ولا 
تشبه هله الحروف والأصوات » ونحن لا نسمع إلا صوتا مل هذه 
الأصوات » ولا نرى حرفا ولا نسمعه إلا مثل هذه الحروف ؛ وهذاالقول 
يوجب أن لا يكون عندنا قرآن با لجملة أو يؤدى إلي أن يكون هذا القرآن 
بهذه الحروف والأصوات المعروفة غير ذلك القرآن الذي هو بحروف 
رأصوات قديمة » لا تشبه هذه الحروف والأصوات › والجميع فاسد باطل » 
وسیاتی بطلان مقالتهم فى هذا وغيره فى جواب ما يزعمون أنه حجة لهم 
فی هذا وغیره › إن شاء الله تعالی . 

وزعمت المشبهة أن القراءة هى المقروء » والتلاوة هى المتلو » وزعموا 


أن القدم يحل فى المحدث ٠‏ ويختلط به » وتمسكوا في جميع ذلك بآيات 
وآثار زعموا أنها حجة لهم فيما صاروا إليه من هذه البدعة العظيمة التى 
جميعها يدل على أن كلام الله مخلوق محدث » فاحتجوا فى التلاوة هى 
الاو وا 

لوا : والدليل على ذلك من القرآن قرله تعالى : تلك آيات الله نعلوها 
علرك بالق ۲ ۲۵۲ ) وقول تعالی : ( نلوا علیك من نبا موسی 
وفرعون باحق ۲۸ - ۳ ) . قالوا فسمی نفسه تاليا کما سمی نفسه 
متکلما وقائلا » وا لواب عن هذا وما جری مجراه من وجهین : 

أحدهما : أنا نقول ما أنكرتم أن ما ذكرتم هو حجة عليكم » وأن 
هاتين الآيتين قد دلا على الفرق بين العلاوة والمعلو » وأن التلاوة غير المتلو 
وذلك أنه قال : ( نتلوهاعليك باحق ۲ - ۲٠۲‏ ) والحق هاهنا هر 
كلامه القدم الموجود بوجوده القديم بقدمه » والتلارة لم تكن موجودة ثم 
أوجدها ؛ والدليل على أن الحق هو كلامه القدج الموجود بوجوده قول 
تعالی : ( أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من 
نذير من قبلك لعلهم يهتدون ۳۲ - ۳ ) وأيضا قوله تعالي : ر حتی إذا 
فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم قالوا احق ۴٤‏ - ۲۳ ) فدل على 
أن الحق هو المعلو القدي » ون العلاوة صفة لا فعل ذات . والذى يحقق 
ذلك قوله تعالی › قال : ( وما کنت تتلو ۲۹ - ٤۸‏ ) فنفى قبل أن 
یکون تاليا » ٹم أحدث له تلاوة رلم تكن ثم كانت » فال حق الذى هو المتلو 
موجود ثابت لا یتصف بانه لم یکن ثم کان . 

وا جواب الثانی : أن قوله « تتلو » يريد به بأمر من يتلو عليك » وهو 
جبريل عليه السلام . إلا أن التلاوة ما كانت بامره أضافها إلي نفسه» وهذا 
صحيح » يدل عليه الكتاب والمعنى الصحيح . فاما الكتاب » فالدليل عليه 


. کماهو رأى السالية (ز)‎ )١( 


قوله تعالي : ( وکیف تکفرون وأنتم تتلی علیکم آیات الله وفيیكم 
رسوله ۳ - ٠١١‏ ) وقوله تعالى : ( نزل به الروح الأمين # على قلبك 
لعکون من المنذرین ٭ بلسان عربی مبین ۲۲۰ ¬ ۱۹۳ - ۱۹٩‏ ) وصار 
هذا كقوله فى قوم نوح : ( إنا لما طغا الماء حملناكم فى الجارية ٦۹‏ - 
١‏ يعنى السفينة » فاضاف الحمل فى السفينة إلي نفسه › والحامل فيها 
نوح عليه السلام » إلا أنه ما كان بأمره أضاف الحمل إليه » والدليل على 
الحامل أنه كان نوحا عليه السلام » قوله تعالى : ر( قلا احمل فيها من كل 
زوجین انين ٠١ - ۱١‏ ) وهذا ايضا كقرله تعالى فى قصة مرم عليها 
السلام : (فنفخدا فیها من روحدا ۲۱ - ٩۲‏ ) والنافخ كان جبريل عليه 
السلام إلا أنه لما كان نفخه بأمره أضاف ذلك إلى نفسه فلذلك أضاف 
العلاوة إلى نفسه لما فعلت بأمره . وكذلك قرله تعالى : ( فأتى الله بنيانهم 
من القواعد فخر عليهم السقف ۲١ - ۱١‏ ) وجبريل عليه السلام الذى 
كان أتى البنيان ¿ لكن لما كان بأمره أضافه إلي نفسه وكذلك قوله تعالى : 
( ولقد جعناهم بكتاب فصلناه علي علم ۷ - ۲ه ) والذى جاءهم 
بالكتاب هو النبى يله » لكن لما كان مجيعه بالكتاب إليهم بأمره تعالى 
أضاف ذلك إلى نفسه › والقرآن من هذا مملوء إذا تتبع . إنه يضيف الفعل 
إلي نفسه وإن کان الفاعل له غیره » ما کان بأمره . 

وأما الدليل من كلام العرب » فإنه يقال : نادى الأمير فى البلد › 
فيضاف النداء إليه لما كان بأمره » وإن كان المنادى غيره » فصح ما قلناه. 

ثم نقول لهم : اليس الله تعالى قال : ( نحن نقص عليك أحسن 
القصص ۱۲ - ۳ ) أتقولون : إن الله تعالى قاص ؟ هذا قول لا يجوزه 
أحد من المسلمين ؛ لكن لما قص عليه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى 
أضاف القصص إلى نفسه » لما كان بأمره » وقد بين ذلك بقوله : ( ا 
أوحينا إليك هذا القرآن ۱۲ - ۳ ) فالقرآن كلامه وصفته » وقص جبريل 
عليه السلام على الرسول عه بالقرآن الذى تضمن قصص الأولين 


۹۸ 


واخبارهم . فإن احتجوا على أن القراءة هى المقروء بما روى عنه له أنه 
قال: « قرا الله ( طه ۲۰ - ١‏ ) و( يس )١ - ۳١‏ قبل أن يخلق الخلق 
بالفى عام » فلما سمعت الملائكة قالوا : طوبى لأمة ينزل هذا عليها» قالوا: 
فاضاف القراءة إلي الله تعالى . فا جواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما : أنه ذكرأن القراءة وجدت قبل السموات والأرض بألفى 
عام » ودل على أنهالم تكن موجودة ثم وجدت » والمقروء القدم ليس 
لوجوده آولية » بل هو موجود بوجوده تعالي » فدل على الفرق بين القراءة 
والمقروء › لأن المقروء موجود بوجوده تعالى . 

والجواب الشانى : أنه أمر بعض اللائكة أن يقرأ ( طه ١ - ۴١‏ ) 
وريس ١ - ۳١‏ ) قبل أن يخلق السموات والأرض بالفى عام » فلما 
سمعت الملائكة ذلك قالوا ؛ وأضاف القراءة إلي نفسه . لما كانت بأمره» 
فصار هذا کقوله تعالی : ( الله يعوفي الأنفس حین موتها ۳۹ - ٤١‏ ) 
والمتوفى هو ملك الوت » بدليل قوله تعالى : ( قل يعوفاكم ملك الموت 
الذی وکل بکم ۳۲ - )۱١‏ لکن لا کان توفيه لهم بأمره أضاف ذلك إلى 
نفسه . 

3% 3# # 
فصل 

وما يقوى جميع ذلك من السنة : أن الفعل يضاف إلى الأمر به » وإِن 
کان لم یفعله بنفسه » ونما أمر بفعله ؛ ما روی أن النبی عه رجم ماعزا ؛ 
رالنبى يه لم يباشر الرجم بنفسه » لكن ها أمر الصحابة جاز أن يضاف 
إليه . 

وایضًا ما روی عنه ته أنه قطع ید سارق ثوب صفوان ومعلوم أنه 
له ما باشر القطع » لكن أمر به » فأضيف الفعل إليه لما صدر عن أمره . 
وكذلك روی عنه عه أنه جلد شارب الحمر أربعین » ولم يباشرال جلد 


بنفسه » لكن لما كان عن أمره جاز إضافة الفعل إليه . والأخبار فى هذا 
المعنى كثيرة جدا . وأيضا يقال : جبى عمر رضى الله عنه خراج العراق » 
ولم يباشر الجباية بنفسه » لكن لما جبى بأمره جاز إضافة الفعل إليه 
وكذلك يقال : افتتح عمر رضى الله عنه الشام والأمصار » وهو لم يباشر 
ذلك بنفسه » لكن الصحابة والجند بأمره » فصح بهذه الجملة أن التلاوة 
فعل التالى » لكن هى بأمر الله تعالى وإيجاده » فصح أن يضاف إليه القراءة 
رالتلارة على هذا الوجه » فاماالمتلو والمقروء فليس بفعل لأحد بل هو 
كلامه القدج الذى هو صفة من صفات ذاته الذى ليس ممخلوق ولا يتصف 
بشئ من صغات الخلق . 
ېډ اډ يې 
فصل 

ثم نقول لهؤلاء الجهلة الضُلال : كيف يجوز لكم أن تقولوا إن 
القراءة هى المقروء » والتلارة هى المتلو » والله تعالى قد فصل بينهما» 
وجعل القراءة فعل القارئ » والمقروء هو القرآن الذي هو كلام البارى » فى 
غير موضع من کتابه . 

حدها : قوله تعالی : ر( فإذا قرات القرآن ٩۸ - ۱٩‏ ) فأفرد 
القراءة عن القرآن » وأن القراءة فعل الرسول » والمقروء ليس بفعل لأحد › 
بل هو كلام الله القديم » وهذا كقوله تعالى : ( واذكر ربك ۳ - ٤4١‏ و۷ 
۲٠١ -‏ ) فافرد الذكر عن اللذكور » فالذ كر فعل الذاكر » والمذكور هر الله 
تعالى القد الذى ر ليس كمثله شئ وهو السميع البصير .)١١ - ٤۲‏ 
وأیضا قرله تعالی : ( فاقرۇا ما تسر من الفرآن ۲۰-۷۴ ) وقوله 
تعالى : ( أتل ما أوحى إليك من الکتاب ۲۹ - ٤١‏ ) وقوله تعالى : 
روان آتلو القرآن ۲۷ - ٩۹۲‏ ) وقوله تعالى : ر إن الذين يتلون كتاب الله 
۵ - ۲۹ ) وفى القرآن أكشر من ألف موضح يدل علي الفرق بين التلاوة 


والمتلو » والقراءة والمقروء » لمن له حس سالم » وعقل ثابت . ومن القدر 
الذى قدمناه دليلان: 

أحدهما : أنه تعالي ذكر تلاوة » ومتلوا » وقراءة » مقروء!ا » فبطل 
بذلك زعمهم أنه شئ وأحد . 

الشانى : أنه أمر بالقراءة »والتلارة » والأمر هو استدعاء الفعل بالقول 
ممن هر دونه . والصفة القديمة التى هى المقروء » والمعلو لا يصح فيه الفعل 
ولا استدعاء الفعل » فصح أن المأمور به استدعى غير المقروء » والمتلو هى 
القراءة والتلاوة . فافهم هذا التقرير فإنه يوجب الفرق بين الآمرين » ضرورة 
الإشكال فيه ..ثم نقول لهم : القراءة قد اختلفت وتنوعت أنواعا»› 
أفتقولون إن المقروء الذي هو القرآن مختلف متنوع ؟ فإن.قالوا "نعم 
كفرواء وإن قالوا : لا فقد ثبت أن الذى جار عليه الاختلاف والتنوع غير 
الذى لم يجز عليه ذلك » وأيضا فإن كل قراءة منسوبة إلي قارئها » فيقال 
هذه قراءة أبى » وهذه قراءة ابن مسعود » وكذلك فى سائر القراءات » ولا 
يجوز أن ينسب المقروء الذى هو القرآن إلى أحد من الخلق » فيقال هذا 
قرآن آبى ولا قرآن ابن مسعود » فصح أن القراءة فعل القارئ » فصح أن 
تنسب قراءة كل واحد إليه » لأنها فعله الذى يغاب ويمد ح عليها تارة 
ويعاقب ويندم عليها أخرى » والمقروء بسائر القراءات كلام الله تعالى الذي 
ليس بفعل لأحد » فصح الفرق بين الأمرين . 

% + #% 
فصل 

ثم نقول لهم : ما تقولون فيمن قال : إن قرأت بقراءة أبي جعفر يزيد 
القعقاع - شيخ نافع - فعبدى حر » فقرا بقراءة الجحدرى عاصم » أيعتق 
عبده أم لا ؟ ليس فيه خلاف بين المسلمين . ولو قال إن قرات مقروء ابن 


كثير فعبدى حر » فقرا بقراءة ابن عامر عتق عبده » لأن المقروء شئ واحد » 
وإن اختلفت القراءات . 


فصل 
ثم نقول : لو اجتمع مائة قارئ فقرأوا القرآن اليس عدة القراء مائة › 
كل واحد منهم يشاب على قراءته » فالفواب مائة ثواب علي مائة قراءة › 
أفتقولون : إن القرآن الذي قرؤوه بقراءتهم مائة قرآن أم قرآن واحد » فلا 
يقول عاقل إلا أنه قرآن واحد » لكن القراءات متعددة » فصح الفروق بين 
القراءة والمقروء . 


ثم نقول لهم : إذا قرا القارئ القرآن وحصل له الثواب ۾ ٴحصل له 
الغواب على فعل فعله أو على غير فعل ؟ فإن قالوا : على غير فعل فعله 
وجب أن يكون هذا الثواب يحصل للساكت كما حصل للقارئ › وهذالا 
يقوله عاقل . وإن قالوا : على فعل فعله > صح أن الذى فعل القراءة »أو 
السماع إلي القراءة » والمقروء المعلو الذى هو کلام الله ليس بفعل لأحد 

وأيضا فإنه يجوز إذا أعرب القارئ القراءة » ومكن ما يجب تمكينه › 
ووقف فيما يجب الوقوف عليه » وبدا بما يجوز البداءة به ٤‏ وقطع ما يجوز 
القطع عليه » ووصل ما يجوز وصله › فجائز أن يقال فلان حسن القراءة » 
جيد القراءة > وإذا کان بالعکس من ذلك جاز أن يقال : فلان لیس بحسن 
القراءة ولا جيد القراءة » ولا يجوز أن يقال المقروء غير حسن ولا جيد » بل 
المقروء حسن > سواء كانت القراءة حسنة أو غير حسبة . فافهم الفرق بين 
الأمرين . 
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ثم نقول لهم خبرونا : اليس الله تعالى فرض علينا القراءة فى الصلاة؟ 
فإذا قالوا : بلى . قلنا : أفرض علينا شيا نفعله أو غير شئ نفعله ؟ فإن 
قالوا : فرض علينا شيا نفعله . قلنا : وما هو هذا الشئ ؟ فلابد أن 
يقولوا: القراءة . قلنا فقد صح أن القرآن موجود قبل القارئ له وقراءته فى 
الصلاة » ثم أمره تعالى بان يقراً : أى يفعل فعلا يسمى قراءة ففعل العبد 
صفة العبد لا صفة الرب » هذا بمنرلة قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا 
اذکروا الله ۳۴ - ١١‏ ) اليس المذكور غيرالذكرالذى هو فعل الذاكر 
المأمور بفعله » فكذلك القراءة فعل القارئ والمقروء القرآن » ثم نقول لهم 
أليس كلام الله تعالى موجود بوجوده » قديم بقدمه قبل أن يخلق خلقا › 
فلابد من نعم . فنقول : فهل يصح وجود القراءة من القارئ قبل وجوده ؟ 
فلا بد من لا . فنقول ما كان موجودا قبل القارئ فهو القرآن الذى هو كلام 
الله » وما وجد من القارئ بعد أمره بالقراءة فهو فعله لا محالة » وهذا قدر 
لا بخفى على بشر سليم العقل . 

فإن احتجوا على أن الكلام القديم يرصف بالصوت والحرف » بقوله 
تعالی : ( حتی یسمع کلام الله ٦- ٩‏ ) قالوا والذى يسمع إنما هو صوت 
وحرف » وقد نسبه إليه » فدل على أنه متكلم بصوت وحرف . فالجواب 
من وجهين : 

أحدهما : أن يقال لهم ماأنكرتم أن تكون هذه الآية حجة 
عليكم» وذلك أن كل عاقل يقول ؛ إن المشرك لا يسمع كلام الله بلا 
واسطة» وهى قراءة القارئ » فلا بد من وجود القراءة التى هى حروف 
وأاصوات » فيحصل لهذا امشرك السماع حينعذ لكلامه تعالى » فحصل 
معنا عدد ذلك مسمع اسمع کلام الله بإسماع أوجده › وهی قراءته التی هی 
حروف وأصوات » ومسموع وهو کلام الله تعالی الذی لا يجوز أن یکون 
حروفا وأصواتا » لأن الحروف والآصوات يتقدم بعضها على بعض » وصار 
هذا بمنرلة من أسمعنا الله بذ كره » بان قال ؛ يا الله . قلنا : حصل معنا 
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مسمع وهو الذاكر » وإسماع أسمعنا به السموع » وهو المذ كور » فالإسماع 
يقع بحروف وأصوات » فيجوز لكل ان يقول : إن الله المذ كور هو حروف 
وأصوات ('“ . 

الجواب الغانى : أن المراد بهذه الآية ما هو سماع الحروف والأصوات 
إما المراد بهذه الآية : حتى يتدبر كلام الله ويفهم مافيه . لعله يرجع عن 
شرکه ویهتدی » فالحروف والأصواٽ لا تهدى » إا الذى يهدى هر القرآن 
الذى هر كلام الله تعالى . دليله : قوله تعالى : ( إن هذا القرآن يهدى 
للتی هی أقوم ۹۷ - ٩‏ ). 

جواب ثالث : وهو أن يقال لهم : إذا كان الكلام القديم أصراتا 
وحروفا . 

والكلام الخلوق الذى من الشعر والنطب أصواتا وحروفا » فقد صار 
الكلام القديم كالكلام الخلوق » وهذا القول يوجب أن يكون كل كلام 
قديم أو محدث 1 سواء ] لآن الحرف والصوت فى قول القائل إذ أخبر عن 
قول اللعين فرعون : ( أنا ربكم الأعلى ۷۹ - ۲١‏ ) فاعبدون » فصورة 
الحروف فى قول فرعون أنا ربكم » كصورتها فى قراءة القارئ ( وأنا ريكم 
فاعبدون ۲۹ - ٩۲‏ ) » فصح أن الحروف والأصوات ليست 1 كلام ] 
فرعون » ولا الرب تعالى » فالحرف والصوت يعبر به عن كلام فرعون » 
ويقراً به كلام الله تعالى » فصح » أن احرف والصوت أداة يقر بها الكلام 
القديم » لا أن الحرف والصوت نفس الكلام القديم . 

جواب رابع : وهو أن يقال لهم : خبرونا عن قولكم إن الله تعالى 
معكلم باصوات وحروف » أهى هذه الحروف والأصوات ال جارية الداثرة فى 
سائر کلام الغلق » أو غیرها ؟ فن قالوا : هی هذه فقد جعلوا جمیع کلام 
الخلق قديما كله ؛ وإن قالوا : بل هى غير هذه الحروف والأصوات ام جارية 


فى كلام الخلق . قلنا : فصح حينعذ أن قراءة القراء للقرآن بحروف 
وأصوات غير الحروف و الأصوات الى تعثون ؛ فإذن ليس عندنا كلام الله 
تعالى » بل هو غائب عنا » لأن أصوات القراء وحروفهم هذه هى العهودة 
الجارية فى كلام الحلق . وكذلك أيضا يجب أن لا يكون فى المصحف 
قرآن؛ لأن الحروف التى فيه هى الحروف المعهودة الجارية فى خطوط الجخلق › 
وكل هذين القولين باطل ؛ فشبت أن الحروف والأصوات يقرا بها الكلام 
القديم ويكتب بها الكلام القديم » لأ أنها نفس الكلام . ثم يقال لهم : 
خبرونا : أيصح خروج حرف من غير مخارج ؟ فإن قالوا : لا . قلنا : 
فتقولون أن البارى - تعالى عن قولكم - ذو مخارج من شقة للفاء ؛ وحلق 
للحاء ؛ ولسان للثاء ؛ وإن قالوا : نعم جسموا بإجماع المسلمين ' ؛ وإن 
قالوا : لا تحتاج الحروف إلى مخارج ؛ فقد كابروا الحس والعيان مع قولهم 
بصحة الخبر المروى بزعمهم » وذلك أن كلامه منه خرج » وكلامه عندهم 
حروف » فیجب على قولهم أن یکون خروجها من مخارج ؛ وکل هذا 
القول كفر وضلال » وسفه وحمق وجهل عظيم . 
* * 3% 
فصل 

فان احتجوا بقوله تعالی : ( حم ٤١‏ - او١٤‏ - و٤٤‏ - ۱و٣٤‏ 
- و٤4‏ - اوه - او - ۱ ) و(الم؟۲- ۱و۳ - و۲۹ - 
۱و۰ - ۹۱و١۳‏ - ١و۲‏ - )١‏ ونحو ذلك من الحروف القطعة فى 
أوائل السور » وقالوا بالإجماع إن هذا كلام الله » فصح أن كلامه حروف › 
قلنا : الجواب عن هذامن وجوه : 

أحدها: إن أردتم بقولكم إنها كلام الله تعالى » بما تزعمون من 

› فتعسا لمن عزاإلى أحمد - كما سبق - سماع موسى التوراة من الله من فيه‎ )١( 


بدران أيضا فى المدخل . نعوذ بالله من الحذلان (ز) . 
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الإجماع أن نفس صورة الآلف » ولام » وميم نفس الكلام القديم › فلا قائل 
بهذا غير جهالكم الذين لا فهم لهم ولا عقل › لأن هذاالقول منهم يؤدى 
إلى أن الكافر المشرك يقدر أن يوجد القدي ويفعل القدي › لأن كل كافر 
كاتب يقدر أن يكتب صورة الف ويلفظ بالف » ومن عظيم اجهل أن 
يكون عبد مخلوق مربوب يقدر أن يوجد القديم ويفعل قدا » هذا جهل 
ظاهر . وإن قلتم اللفهوم من (الم) و (حم ~~ اوا - او ¢ 
١ر۳‏ - )١ - ٤و١ - ٤هو١ - ٤٤و ١‏ ونحو ذلك هو کلام الله تعالى 
عند نظر الناظر إليها » وأن المسموع عند قراءة القارئ (الم) و (رحم) 
ونحو ذلك هو كلامه تعالي وهذا صحيح » وصح بذلك أن الكلام القديم 
يفهم بالمحروف المنظمومة » على اخعلاف نظمها بين أرباب تلك الخطوط 
والأشكال كلام الله تعالى » فكذلك صح أن القراءة هى حروف وأصوات 
بها يسمع كلام الله القديم على حسب اختلاف اللغات بين أربابها » لا أنها 
نفس كلامه القديم . وقد الختلف المفسرون فى هذه الحروف المقطعة فى 


أوائل السور على ثمانية أقوال : 

أحدها : أنها أسماء من أسماء القرآن » كالذ كر والفرقان » وهذا قول 
قتادة وابن جريج . 
أسلم . 

الشالث : أنها يعبر بها عن اسم الله الأعظم » وهذاقول الساآى »› 
والشعبى . 

والرابع : أنهاأقسام أقسم بها الله تعالى » وبه قال ابن عباس »> 
وعكرمة . 


واللام من الله » والميم من أعلم . فكان معنى ذلك أنا الله أعلم . وهذاقول 
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ابن مسعود » وسعيد بن جبير ونحوه عن ابن عباس أيضا ؛ والعرب قد تعبر 
عن الكلمة بحرف منها» كقول القائل : قلت لها قفى . قالت : قاف . 
ای وقفت » ومثله فى كلام العرب كثير . وقد قال ابن عباس فى قوله 
تعالی: ( کهیعص ۱۹ ١-‏ ) الكاف من كاف » والهاء من هاد » والياء 
من حكيم » والعين من عليم » والصاد من صادق . 

السادس : أن كل حرف منها يدل على معان مختلفة » فالألف 
مفعاح اسمه الله » واللام مفتاح اسمه لطيف » والميم مفتاح اسمه مجيد › 
والألف آلاء الله » يعنى نعمه » واللام ملكه » وليم مجده »› والألف سنة › 
راللام ثلاثون سنة » والميم أربعون سنة » آجال ذكرها . 

والسابع : أنها حروف من حساب الجمل » لا روى عن ابن عباس › 
عن جابر بن عبد الله قال : مر ابو اسر[ ابن اخطب ] ورسول الله يعلو 
فاتحة الكتاب وسورة البقرة ( الم ذلك الکتاب ۲ ١-‏ ) فاتاه أخوه حيى 
ابن أخطب » فأخبره » فقال حيى بن أخطب : وأقبل على اليهود » فقال 
لهم : الألف واحد » واللام ثلاثون » والميم أربعون » وهذه أحد وسبعون 
سنة » ثم [ ذهب حيى. مع هؤلاء النفرإلى رسول الله عإلهو] قال رسول الله 
فهل معك غير هذه ؟ قال نعم ( المص ١-۷‏ ) قال أثقل وأطول » والألف 
واحد» واللام ثلاثون » والميم أربعون » والصاد تسعون » فهذه أحد وستون 
رومائة سنة » ثم قال هل معلك غير هذه يا محمد ؟ قال نعم : قال ماذا ؟ 
قال : ( الر ۱۰ - ۱و۱ ۱-۱و ۱۲ - ۱و٤‏ ۱ - ۱و ١-٠١‏ ) فقال هذا 
أثقلٌ وأطول » الألف واحد » راللام ثلاثون » والراء مائتان » فهذه إحدى 
رثلاٹون ومائتا سنة » فهل مع هذاغیره ؟ قال نعم : ( المر )١ - ١۴‏ قال 
هذا أئقل وأطول » الألف واحد » واللام ثلاثون » والميم أربعون » والراء 
مائتان » فهذه إحدى وسبعون ومائتا سنة . قال : لقد التبس علينا أمرك 
حغی ما ندری اقلیل أعطیت ام کثير . ثم قاموا من عند النبى عله » فقال 
بو ياسر لأخيه حیى ولن معه من اليهود : وما يدريكم لعله قذ جمع هذا 
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كله محمد إحدى وسبعون » وإحدى وستون ومائة » وإحدى وثلاثون 
وسائتان » وإحدى وسبعون ومائتان » فذلك سبعمائة سنة وأربح وثلاثون 
سنة . قالوا : والله لقد تشابه علينا أمره » قيل فدزلت فيهم ١"‏ : ( هو 
الذى أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه أبتغاء 
الفضعنة وابعغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم 
یقولون آمنا به » کل من عند ربدا » وما يذ كر إلا أولوا الألباب ۳ -۷) . 

والغامن : أنها حروف هجاء » أعلم الله بها العرب حين تحداهم » أن 
تلاوة القرآن بحروف كلامهم هذه التى عليها بناء كلامهم »› ليكون 
عجزهم عنه أبلغ فى الحجة عليهم » إذلم يخرج تلارتة عن مبانى 
کلامهم. 

جواب ثانى : وهو أنك تقول : إذا قلعم أن الحرف المفرد إذا أتى به 
فی تلاوة کلام الله هو نفس كلام الله » فما تقولون فيمن أسقط شيعا من 
كلام الله » أيجوز ذلك أم لا ؟ : فلا بد من أن يقولوا لا يجوز . فيقال 
لهم: خبرونا عن جماعة من القراء من الصحابة.والتابعين ومن اتبعهم 
بإحسان الذين قرؤوا ( ملك يوم الدين ١‏ - ۴ ) وهم الأكثر » قد أسقطوا 
ألفا هي في قراءة غيرهم . لأن غيرهم يقرؤون مالك بالألف . فإن قالوا : 
أخطعوا فلا يجوز لهم ذلك . وهو القول الصحيح الصواب . قلنا : فصح 
أن الألف ليس نفس كلام الله القديم » لآنه لا يجوز لأحد أن يسقط منه 
شيغا ٠"‏ » وإما الألف صفة قراءة دون قراءة » فالمقروء مع إثبات الألف هو 
الملقروء مع إسقاط الألف شئ واحد » لا يزيد بزيادة الحروف ولا ينقص 
بإسقاط الحروف » والقراءة تزيد بريادة الحروف وتنقص بإسقاط الحروف › 


(١ (‏ والغبر ضعیف (ز) . 
( ۲ ) وإسقاط الألف وإثباتها معواتران » فیکونان کآبتین » ولم يسقطها قارئ بدفسه 
ولا بها قارئ آخر بدفسه › فلا تکون في الجواب وجاهة کما سیأتی (ز) . 
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وقد قيل : إن من قرأ القرآن بقراءة ابن كشير كتب له أجر ختمة وثلث › 
لأنه يزيد فى الحروف أكغر من سائر القراء لأنه يقرأ لديه وإليه وعليه » 
والكسرة عندهم تقوم مقام حرف » وقرأً في التوبة ( حجري من تحتها 
الأنھار؟ - 0۲ر۲ و" - ۱۰و ۱۳۲و ٩۱۹و۹۹۸‏ ) وهذا 
يوضح لك ان قوله تله « من قرا القرآن فله بکل حرف عشر حسنات » أن 
الحروف عائدة إلي القراءة . وطول حروفها دون المقروء الذى هو كلام الله 
تعالى لا يزيد ولا ينقص . وسنذ كر ذلك فى الجواب عن هذاالخبرإذا 
احتجوا إن شاء الله تعالى وبه الفقة . ۰ 

جواب آخر : وهو أنك تقول : خبروناعن حروف كلام الله علي 
زعمهم » أهى ثمانية وعشرون حرفا أو أكشر أو اقل ؟ فإن قالوا هى ثمانية 
وعشرون حرفا فقد جعلوا القدي ما يحله الحصر والعد والافتتاح والانتهاء 
[وهى ] صفة الحلوقات لا صفة القديم . وإن قالوا : أكثر . قلنا : أكشرإلى 
ماله حد أو إلى ما لا حد له ؟ فأى القرلين قالوا كان باطلا » لأن القرآن لا 
یخرج فی الكتابة والتلاوة على أكثر من هذه الشمانية وعشرين حرفا » فعلى 
قولهم یجب أن یکون معنا بعض القرآن لا کله › لأن القرآن عندهم حروف 
يزيد على هذه الحروف » ولعل الذى يكون معنا من القرآن أقله › لا سيما 
إن قالوا إن الحروف القدية لا يدخلها حصر ولاعد › وهذا قول ساقط واه 
عند كل عاقل محصل » فلم يبق إلا أن الحروف والأصوات أدوات نکتب 
بها ونتلو بها الكلام القدي » وغير الكلام القدم » لا آنها نفس الكلام . 
فافهم ذلك . 

وجواب آخر : وهو أن تقول لهم : خبرونا اليس قد قرا سائر القراء 
غير نافع وابن عامر فى سورة الحديد فى قوله تعالى :( ومن ا اله 
هو الغنى الحميد ۷ه - ۲٤‏ ) بإثبات الهاء والواو » ګرا نافع وابن 
بإسقاط الهاء والواو » فالذى سقط من الهاء والواو كلام الله ا 
کلام لله تعالی ؛ فلا بجوز لعاقل آن قول الها رالرار کلام لله ؛ لان من 


۱۹ 


أسقط شيقا من كلام الله كفر ٠‏ ولا خلاف بين المسلمين أنهما على الحق» 
ور يما رجحوا قراءتهما على غيرهما » فلم يبق إلا أن الحروف آلة للقراءة 
تسقط تارة وتثبت أخرى » والمقروء المعلو ثابت لا يحتمل النقصان ولا 
الزيادة » لأنه قديم لكن الخلوق يجوز ثبوته تارة وإسقاطه أخرى . 
3 %# 3 
فصل 

فيان احتجوا على إثبات قدم الحروف » وأن كلام الله القديم يعصف 
بالحروف » با روى عن النبى مه أنه قال :« أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» . 

فالجواب : أنه لا حجة فى هذاالحديث من وجوه عدة > لأنكم 
تخالفون هذا الحديث . لأن الرسول قال على سبعة أحرف » وأنقم على 
ثمانية وعشرين حرفا » فقد اسقطتم متن هذا الحديث » ولم تقولوا به » فلا 
حجة لكم فيه . 

جواب آخر : وهو أنه تيه قال : « أنزل على سبعة أحرف » ولم 
يقل تكلم الله بحرف » وأنتم إنما تريدون إثبات الحرف لكلامه » لا نزول 
کلامه فلا حجة لکم فيه . 

جواب آخر : وهو أن قوله عليه السلام على سبعة أحرف » لم يرد 
بها حروف العهجى » ولا اراد بها غير ذلك » بإجماع أهل العلم من 
الصحابة والتابعين » ولأنه روى عنه عله أنه فسر ذلك بغير حروف 
التهجي» لأنه قال : ( علي سبعة أحرف » ثم فسرها فقال : « أمر » ونهى› 
وترعيب » وترهيب » وجدل » ومثل » وقصص ١‏ وقال بعض الصحابة 
رالعابعين يعلى علي سبع لغات » ما لا يغير حكما من تحليل ولا حرم › 


)١(‏ والإسقاط والزيادة فى مثل هذه المواضع متواتران ؛ فیکونان فی حکم آیتین فلا 


1۰ 


مغل قوله تعالی : ( یا موسی أقبل ولا تخف ۲۸ - ۳۱ ) فکانوالا 
يفرقون بين قول التالى أقبل أو هلم » أويقال : لأن معانيها متفقة وإن 
اختلفت اللغات فيها» وما جرى هذا امجرى » وكائوا فى صدرالإسلام 
مخيرين فيها » فلما اجتمعت الصحابة رضى الله عنهم عند جمع القرآن 
على أحدها » وهو قوله ر أقبل ولا تخف ) منع هذا الإجماع من غير أقبل 
إلى هلم وتعال . ونحو ذلك » وقيل عن بعض الصحابة والتابعين : إن قرله 
على سبعة أحرف أراد بذلك على سبع لغات للعرب » فى صيخة الألفاظ 
فى التلاوة وكيفية مخارجها ونقص حروفها وزيادتها ووجوه إعرابها» 
كالذى اختلف فيه القراءآت › فقراً بعضهم : ( وسارعوا إلى مغضرة من 
ربکم ۳ - ۱۳۳ ) بغیر الواو » وقرا آخرون بواو » وقرا بعضهم « فیکون ) 
بالنصب فى مواضع » وقرأ آخرون فيكون بالرفع فيما نصبه الأولون » وقرأ 
بعضهم : ( فتلقی آدم من ربه کلمات ۲ - ۲۷ ) فدصب آدم ورفع 
کلمات وهو ابن کثیر » وقرا آخرون برفع آدم ونصب كلمات » لي نحو 
هذا ما لا يحصى عددا » فبطل احعجاجهم بالإجماع ما نقل عن الرسول 
والصحابة والتابعين أن أحدا منهم قال إنه أريد بالسبع حروف التهجى › 
وإنما المراد به اختلاف القراءات دون غيرها ما روى أن عمر رضى الله عنه مر 
ببعض الصحابة وهو يقرا سورة الفرقان على خلاف القراءة التى أقرأه إياها 
رسول الله تله » قال عمر : فكدت أن أساوره » يعنى أعجل عليه . 
فابطش به » ثم قال لببته حتی أتیت رسول الله تله فقلت يا رسول الله : 
إئى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على خلاف القراءة الثى أقرأتنيها فقال : 
خل عنه . ثم قال اقرا فقراً عليه القراءة التى سمعتها فقال : هكذا أنزل . 
ثم قال : اقرا يا عمر : فقرأت عليه القراءة التى أقرأنيها فقال : هكذا أنزل . 
ثم قال : « إن هذا القرآن أنزرل على سبعة أحرف » الكل شاف كاف فاقرؤا 
ما تیسرمنه ۲ فاد هذا الحديث وجوها : 


أحدها : أن الحخروف واخعلافه صفة القراءة التى يجوز فيها 
الاخعلاف» لا كلام الله القدم الذى لا يجوز فيه الاختلاف '“ . 

الثانى : أن عمر ما أنكر عليه أن القرآن المقروء بقراءته كلام الله › إنغا 
أنكر عليه القراءة التى هى صفة القارئ وظن أن هذه القراءة فاسدة وقراءته 
أعلمه الرسول عليه السلام أن كل واحدة من القرائتين جائزة » وإن اختلفا › 
لأن المقروء بها لا يخثلف لاختلافها . 

الفالث : أن الرسول أخبر أن القرآن يقرا على سبع قراءات »› وأن 
تعدد القراءات لاأ يدل على تعدد القرآن ؛ لأن السبع المقروء بها واحد »› 
وهو كلام الله القدي » الذى لا يشبه كلام الخلق » ولا يختلف فى حال من 
الأحوال » وإن اخعلفت القراءات . فافهم التحقيق ترشد إن شاء الله 
تعالی . 


فصل 

فن احعجوا على آن الله تعالی متکلم بحروف » مما يروى عن النبى 
یه انه قال : ١‏ من قرا القرآن فله بل حرف عشر حسنات » أما إنى لا 
أقول ألم حرف » لكن الألف حرف » واللام حرف » والميم حرف » قالوا : 
فدل على [ أنه ] تکلم بحروف » فالجواب من وجوه : 

أحدها : أن الحديث لا حجة فيه على ما تريدون » لأنه لم يقل تكلم 
الله بحروف » ونما قال من قر فله ؛ وهذا لا حجة فيه . 

جواب آخر : وهو أن الأجرإما يقع على الطاعة التى هى القراءة » لا 
على القدي الذى هو كلام الله » ونحن نقول : إن احرف عائد إلى القراءة لا 


)١( ٠‏ كان أحمد يفول : القرآن من عام الله وعلم الله غير مخلوق : فما تواتر من 
زيادة ونقص كلاهما أبعاض القرآن باعتبار الوجود العلمى » فلا وجاهة فى هذا الجواب 
(ز) ۰ 


Y۲ 


إلى المقروء » والذى يحقق ذلك أنه إذا جلس اثنان حافظان لكلام الله تعالى 
وهما ساکنان ؛ الیس کل واحد منهما معه کلام الله فی صدرہ › کما اخبر 
تعالی : ( بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم ۲۹ - ٤۹‏ ) 
ولا يحكم بان لكل واحد منهما حسنة » وإن كان كلام الله موجودا 
معهما؛ فإذا قرأ أحدهما وسكت الآخر » اليس يحصل للقارئ بكل حرف 
عشر حسنات » لوجود القراءة منه » وليس للساكت منهما هذه الحسنات» 
وإن كان مبعه كلام الله القدم على الوجه الذى ذكرنا » ونما زاد عليه هذاء 
بان وجدت منه القراءة التى هى حروف وفعل منه يسمى طاعة › لقوله 
له : « أفضل عبادات أمتى قراءة القرآن » فصح أن الثواب على الفعل الذى 
هو طاعة » لا على الكلام القديم » فكان الحرف صفة التلاوة لا صفة المعلو. 

جواب آخر : وهو أنه قد روى عله عله أنه أضاف الحرف إلى 
التلاوة» لا إلى كلام الله القدم » وهو ما روى عبد الله بن مسعود أن الرسول 
قال : « تعلموا القرآن فإنه مأدبة الله فتعلموه واتلوه فإنكم تؤجرون على 
تلاوته بكل حرف عشر حسنات ١‏ . فاضاف الحرف إلي العلارة لا إلى 
امتلو» فصح ما قلناه » وبطل ما توهم ال جاهل أنه حجة له . 

# #  X# 

فإن اح جوا فى إثبات الصوت لكلام الله تعالى » وأنه متكلم 
بأصوات » مما روى فى الحديث : «إذا كان يوم القيامة نادى الله تعالى 
بصوت يسمعه من بعد کما يسمعه من قرب ۲٩"‏ الفبر ... قالوا: فقد 


(۱) یرید به حدیث جابر» وفی سنده عبد الله بن محمد بن عقیل» وهو ضعیف . 
وقد انفرد عنه القاسم بن عبد الواحد» وهو تمن لا يحتج بهم عدد بعضهم» ولذا علقه 
البخارى بقرله « ويذ كر على أن كون الإسناد مجازيا مشعين بحديث الدارقطنى ( يبعث 
الله يوم القيامة مناديا بصوت يسمعه أولهم وآخرهم. الحديث) - راجع ما علقناه على 
السيف الصقيل (1۳) (ز). 


۲۳ 


أضاف الرسول عليه السلام الصوت إلى الله تعالى» فصح ما قلناهء الجواب 
من وجه : - 

أحدها: أنك تقول أولا لا حجة لكم فيه» لأنه يله ما قال تكلم الله 
بصوت» ولا قال بصوت» ولا قال كلام الله أصرات» كما تزعمون 
بجهلکم؛ ونما قال نادی الله بصوت» ولیس الخلاف إلا آن كلامه اصوات› 

جواب آخر : وهو أن هذا الحدیث قد روی فيه ما يدل على [أن] 
الصوت من غير الله بأمره» لأنه روى إذ كان يوم القيامة جمع الله الخلائق فى 
صعيد واحد» ينفذهم البصر» ویسمعهم الداعی» یامر ماديا فینادى» 
فصح أن النداء من غيره» لكن لا كان بأمره أضيف النداء إليه» كما يقال : 
نادى الخليفة فى بخداد بكذا وكذا. ويقال : أمر الخليفة مناديا فنادى بآمره 
فى بغداد بكلا وكذاء» ولا فرق بين الموضعين» فإن كل عاقل يعلم أن اللخليفة 
لم یباشر النداء بنفسه» لکن لا کان ٻامره جاز أن يضيفه إلى نفسه» وأن 
يضاف إليه» وإن لم يكن هن المنادى بنفسه» ويصحح جميع ذلك القرآن» 
قال الله : (واستمع يوم يناد ا مناد من مكان قريب « يوم يسمعون 
الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ٠١ - ٠١‏ و١4‏ ) فاضاف النداء إلى 
المنادى» فصح أن الصوت صفة المنادى لا صفة الامر بالنداء؛ ومن عجيب 
الأمر أن الجهال لا يجوزون أن يكون النداء صفة الخلوق إذا كان رفيع القدر 
فى الدنياء كالخليفة والأمير» وينفون عنه ذلك ثم يجوزونه فى حق رب 
العالمين. 

جواب ثالث : وذلك أنا وكل محقق يقول : إن هذا الصوت ليس 
موجود الينوم» ونما يكون يوم القيامة» وكلام الله قديم بقدمه» موجود 
بوجوده» فصح أن هذا شئ لم يكن بعد» ونما يكون يوم القيامة» ومن زعم 
أن صفة الله تعالى ليست بموجودة اليوم» وما توجد يوم القيامة فقد جعل 


كلام الله تعالى مخلوقا لا محالة» فصح بهذه الجملة أن الصوت ليس بصفة 
لكلام الله تعالى» ونما هو صفة للمنادى الذى يأمره الله تعالى بالنداء فى 
ذلك اليوم. 

جواب آخر : وهو ان کل ما أضیف إلى الله تعالى [لا] يجب أن 
يكون صفة له» فمن زعم هذافقد كفر وأشرك لا محالة» لأن انبر قد 
جاء بقول الله تعالی : «یا ابن آدم مرضت فلم تعدنى» جعت فلم 
تطعمنی » عطشت فلم تسقنی» عريت فلم تكسنى » فأضاف هذه الأشياء 
إليه فى الخبر» ومن زعم أنه يجوع ويعطش» ويرض ويحرى» فقد كفر 
وأشرك لا محالة . وكذلك قال تعالى: (يوم نفخ فى الصور ٦‏ - ۷۳) 
على قراء من قرا بالنون [المفتوحة] والنافخ إسرافيل. وقال تعالى : (إن 
الذين يؤذون الله ۳۳ - ١١‏ ) فأضاف الأذية إليه» ومن زعم أن الأذية من 
صفته فقد كفرلا محالة» فلم يبق إلا أن النداء والصوت حصل من 
الصايت المامور» لا من الآمر» لکن لا كان بأمره جاز أن يضاف إليه» كما 
قال تعالی : (ولقد جناهم بکتاب ۷ - )٥۲‏ ونما جاء به محمد عليه 
السلام بأمره. وقال تعالى : (فطمسنا أعينهم ٠٤‏ - ۴۷) والطامس 
جبريل» وميكائيل طمسا أعين قوم لوط » لکن لما كان بأمره أضافه إلى 
نفسه وكذلك يقال: رجم وجلد رسول الله عله » وإنما الراجم والجالد غيره» 
لکن لما كان بأمره حسن أن يضاف إليه . فافهم الىق لتبطل به الباطل . 

فإن احتجوا بما روی: أن الله تعالی إذا تکلم الله بالوحی» وروی بالأمر 
من الوحى جاء له صوت كجر السلسلة على الصفا ('. فالجواب عن هذا 
من وجوه عدة : - 

)١ (‏ والحفوظ هو الموقوف» كما ذكره الدارقطنى فى العللء ولا يحتج بالموقوف فى 
باب الصفات» والسكرى فى ( خلق الأفعال ) مختاط لا يحتج به عند ابن أبى حاتم» وفى 


سند خبر الصوت عنعنة الأعمش وهو مدلس - راجع ما ذكرناه فيما علقناه على الأسماء 


Yo 


أحسدها: أن هذا هر الحجة عليكم» لأن هذا الصوت خلاف ذلك 
الصوت الذى فى الخبر الأول لأن ذلك قال فيه «يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب » وهذا الصوت إنما يسمعه بعض الملائكة» فصح أن هذا 
الصوت خلاف ذلك الصورت» ولو كان الصوت صفة قديمة ها اختلف ولا 
تغير لأن القدي لا يجوز عليه الاختلاف» ولا التغير» فلمااختلف وتغير 
دل أن ذلك صفة الخلق لا صفة الحق. فافهم . 

جواب آخر: وذلك أنه قال : إذا تكلم الله بالوحى» جاء له صوت» 
ولم يقل إذا تكلم الله بصوت فالوحى غير الموحى» لأن الموحى كلام الله 
تعالى» والوحى إنزال كلام الله» وإعلام كلام الله» والذى يدل على صححة 
ذلك القرآن . وذلك أن الله تعالى فصل بينهما فقال: (روكذلك أوحينا 
إليك قرآنا ٤۲‏ - ۷) فالوحى إنزال القرآن» وإعلام القرآن» وإفهام القرآن 
الذى هو كلام الله تعالى» وقال تعالى : (إنا أوحيدا إليك كما أوحيدا إلى 
نوح والنبیین من بعده )١١۴۳ - ٤‏ أى أنزلنا إليك وأفهمناك كلامنا 
القديم» كما أنرلنا وأفهمنا من قبلك كلامنا القدي فالإفهام لم يكن ثم 
كان . وأما المفهوم الذى هو كلام الله القدي فهو موجود ثابت قبل الإفهام 
وبعده على صفة واحدة» لا يختلف ولا يتخير. 

جواب آأخر : وهو أن هذا الحديث قد روى من طرق عدة» وأضيف 
إليه الصرت الشبه بجر السلسلة إلى الخلق» لا إلى كلام الحق» فمن ذلك ما 
روی النواس بن سمعان قال: قال رسول الله عله : «إذا تكلم الله بالوحى 
أخذت السموات منه رجفة شديدة من خوف الله تعالى» فإذا سمح بذلك 
أهل السموات صعقوا وخروا سجداء وأول من يرفع رأسه جبريل عليه 
السلام؛ فتعكلم الله من وحيه با أراد» فينتهى به جبريل عليه السلام على 
اللائكة» كلما مر بسماء سأل أهلها ماذا قال ربنا؟ فيقول جبريل الحق» 
وهو العلى الكبير» فثبت أن الصوت المشبه بالسلسلة صوت رجفة 
السموات» لأنهم سمعوا صوت رجفة السموات لا كلام الله تعالى» ولهذا 
سالوا جبریل عليه السلام ماذا قال ربناء فدل على آنهم لم يسمعوا کلامه» 


7 


وإنما سمعوا صوت رجفة السموات» التى شبهت بحر السلسلةء لأنهم لو 

وروی أبو هريرة رضى الله عنه . أن النبى تله قال : «إذا قضى الله الأمر 
فى السماء ضربت اللائكة باجنحتها خضعانا لقوله» كانه سلسلة على 
صفوان » فأضاف الرسول عليه السلام هذا الصوت المشبه إلى صوت أجنحة 
الملائكة» لا إلى كلام الله تعالى وحديث أبى هريرة هذا صحيح .أخرجه 
البخارى»› وحديث النواس أخرجه مسلم فى كتابه» وروی أبو الضحى 
مسروق» عن عبد الله أنه قال : «إذا تكلم الله بالوحى سمع أهل السموات 
صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفران » وفى رواية: «سمع أهل السماء 
الله صلصلة» ونما سمعوا من السماء إذا أحدث الله فيها رجفة» وجعل ذلك 
علامة لأهل السمروات. يعلمون بها أن الله تعالى تكلم بالأمر» وأن 
الحصوص بسماع كلامه جبريل عليه السلام» ولهذا سألوه ماذا قال ربنا یا 
جبريل؟ فيقول : قال الحق. فيقولون: قال الحق. فيصفون الله تعالى بقول 
الحق» لا بالصلصلة والصوت» فصار هذا الحديث حجة عليهم لا لهم . 

جواب آخر : وهو أنه قد روى من الأخبار والآثار ما لا يحصى عددا 
ابن جریج عن الرهری أنه قرا بین یدیه (یزید فی الخلق ما یشاء ۳۵ - (١‏ 
فقال هو الصوت ابسن قال وای ر ل ن قال ار 
سم وات تسه وصلاتی. 

وقال أبو العالية : قال موسى تله لقومه : قدسوا باصوات حسنة» فإنه 
أسمع له» فاضاف الصوت إلى المقدسين لا إلى المقدس. وقال: مالك(" بن 


١ (‏ ) لم يرفعه إلى المعصوم (ز). 
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دینار فی قوله تعالی: (وإن له عندنا لزلفی وحسن ماب ۲٥-۳۲۸‏ 
وه )٤‏ قال: يقيم الله داود عليه السلام عند ساق العرش» فيقول يا داود 
مجدنى بذلك الصوت الحسن الرخيم» فيقول كيف أمجدك به وقد 
سلبتنيه فى دار الدنيا؟ قال : فيقول جل وعز: إنى أرده عليك . قال فيرده 
عليه» فيزداد صوته حستاء فيأخذ فى التمجيد» فيستفرغ داود نعيم 
الجنان؛ يعنى يشتغل أهل الجنة بحسن صوته عن نعيمهم . 

فالصوت الحسن المردود المسلوب الرخيم صفة داود عليه السلام التى 
يعجد بها ويقدس بهاء والممجد المقدس هر الله تعالى الخالق لداود ولصوته 
ولسائر الأصوات . 

وروی أن عمر رضى الله عنه كان يقدم الشاب الحسن الصوت لحسن 
صوته بين يدى المهاجرين والأنصار. وقال أبو عثمان النهدى رضى الله عنه : 
صلى بنا أبو موسى صلاة الصبح فما سمعت بصوت ولا برَبّط أحسن صوتًا 
منه . وتبون من هذه الآثار المروية عن رسول الله عله أنه جعل الصوت صفة 
للقارئ لا لله تعالی» فقد روى عنه فى هذاالمعنى ما لا يحصى عددا» فمن 
ذلك: ما روت عائشة رضى الله عنها قالت : قام رجل من الليل فرفع صوته 
بالقرآن» فقال البی مه : «لقد اذکرنی کذا. وکذاآیة ١‏ قال بو ذر کان لی 
جار وکان یرفع صوته بالقرآن فشکوته إلى رسول الله تله وکان يقال له ذو 
البجادين فقال: ١‏ دعه فإنه أواه» وكان أسيد بن حضير من أحسن الناس 
صبوتا بالقرآن» فقرا ليلة وفرسه مربوط عند رأسه» وابنه نائم إلى جنبه» فدار 
الفرس فى رباطه» فقرأ فدار الفرس فى رباطه» فانصرف وأخذ ابنه وخشى 
أن يطاه الفرس» فاصبح فذ كر ذلك لرسول الله 4ء فقال رسول الله عإلله : 
«اقرأ أسيد فإن الملائكة لم تزل تسمع صوتك » وروی ابن سابط قال : 
أبطات عائشة رضى الله عنها على رسول الله تله فقال: « ما حبسك يا 
عائشة؟» قالت يا رسول الله : سمعت رجلا يقرا ما سمعت من رجل يقرا 
قراءة احسن منها» فذهب رسول الله عله ليسمع صوته» فإذا هو سالم مولى 
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أبى حذيفة» فقال النبى تله : د الحمد لله الذى جعل فى أمتى مغلك » . 
روی عنه عه أنه سمع قراءة بی موس ذات ليلة فقال : « ابو موس مزمار 
من مزامیر داود » ومعلوم نه شبه حسن صوته بالقراءة بالمزمار» لا كلام الله 
القدم الذى لا يشبهه شئ من أصوات الحلق ولا نغماتهم . وروی أن النبى 
لله مر فى ليلة هو وعائشة رضى الله عنها » وأبو موسى يقرا » فقاما 
فاستمعا لقراءته » ثم إنهما مضيا + فلما أصبح لقى رسول الله عله » فقال 
لأبى موسى ٠:‏ ياأبا موسى مررت بك البارحة ومعى عائشة فاستمعنا 
لقراعتك » فقال ابو موسی يا نبى الله » ما إنى لو علمت بمكانك لحبرته 
لك تحبيرً . قال : ١‏ لقد اأعطیت مزمارا من مزامیر آل داود » . وقال النبى 
ال : إنى نى لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن وإن كنت لم آر منازلهم 
حين يد خلون بالليل » وأعرف منازلهم من أصواة تهم بالقرآن بالليل» وإِن 
كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار » . وهذا حديث صحيح أخرجه 
مسلم بن الحجاج في صحيحه » وهو أكبر حجة فى نفى الصوت عن كلام 
الله القديم » لأنه فصل اأصوات من القرآن» فأضاف الأصرات لي الأشعريين 
ولم يضفها إلى كلام الله الذى هو القرآن . 

وقال شهر بن حوشب : قدم أبو عامر الأشعرى علي رسول الله للل 
في رهط من قومه » فقال عه : « إنه ليدلنى على حسن إمان الأشعريين 

حسن أصواتهم بالقرآن » وفى هذه الأحاديث التى ذكرنا وأمغالها غا لا 
يحصى عددا : أن الأصوات صفة الصايتين لا صفة كلام رب العالمين » وفي 
بعض ذلك مقنع وكفاية لم أراد الله له الهداية . 
#* * #% 

فإن قالوا : اليس تقولون إن كلام الله مسموع بحاسة الآذان على 
الحقيقة ؟ قلا : بلى, . فإن قالوا : فليس يجوز أن يكون مسموعا على 
الحقيقة إلا ما كان صوتا او حرفا . 


(م ٩‏ -الإنصاف) ۲۹ 


فالجواب : أن هذا جهل عظيم » وذلك أن اهل السنة والجماعة قد 
اجمعوا على أن الله تعالى يرى بالأبصار على الحقيقة » ولا يجوز أن يرى 
على الحقيقة إلا ما كان جسما وجوهرا وعرضا . افتقولون : إن الله تعالى 
جسم » وجوهر » وعرض ! فإن قالوا : نعم . فقد أقروا بصريح الكفر 
للدشبیه » وإِن قالوا : یری ولیس بجسم »› ولا جوهر ولا عرض ولا یشبه 
شيعا من المرئيات . قلنا : فكذلك كلامه قدي ليس بمخلوق ومسموع على 
الحقيقة » وليس بحروف ولا أصوات › ولا يشبه بشئ من املسموعات »> 
فكما أنه يرى على الحقيقة ولا تكييف لكلماته . فاتقوا الله وقغوا عند 
حدوده » ولا تکونوا من قال فیهم : ( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم 
الظالمون ۲ - ۲۲۹ ) . وتمسكوا بقوله تعالي : ( ليس كمثله شئ وهو 
السميع البصیر ١١٠ ٤١‏ ) . 

ثم نقول لهم : أليس الله تعالى قد سمى نفسه بانيا » وهو بان علي 
الحقيقة » لآنه قال : ( ام السماء بناھا ٭ رفع سمکھها فسواها ۷۹ - ۲۷ 
و ۲۸ ) ولم نربانيا على الحقيقة » إلا بآلة من عدة وآجر »وحجر وخشب 
وغير ذلك : افتقولون إنه مفتقر فى بناء السماء إلى ذلك » حتي يكون قد 
بنى علي الحقيقة . فإن قالوا : نعم » كفروا لا محالة » وإن قالوا : هو بناء 
منه على الحقيقة ولا يفتقر فيه إلي آلة وعدة . قلنا : وكذلك كلامه 
مسموع منه على الحقيقة بواسطة وغير واسطة » ولا يفتقر فى إسماعه إيانا 
إلى آلة من حروف وأصوات وغير ذلك . 

*% *#  % 
فصل‎ 

فإن احتجوا بجهلهم أن الصفة القدية تحل فى الظروف والأوعية 
كحلول الشئ الخلوق فى الشئ الخلوق . فتفسير هذا القول منهم - لو 
عقلوا - كان إقرارا منهم بخلق الله تعالى » لأن القدي لا پتصور عليه 
النقلة» والتحويل » وتفريغ مكان » وإشغال مكان » وأمكدة » وحصر» 
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وعد ٠‏ وإفساح » وفراغ » فإن أصروا على الجهل والضلال واستدلوا على 
حلول كلام الله القدم فى الخلوقين بما بظنون حجة لهم » وهو جراة » وحجة 
عليهم » أقروا بقول إخوانهم من النصارى » بل زادوا عليهم فى سوء 
الاعتقاد » وخبث المذاهب والمقال على ما سنبينه فى ثانى الحال » إن 
شاء الله . 

فن احتجوا بما روی عن النبی عه آنه قال : « لا تسافروا بالقرآن إلى 
أرض العدو » قالوا : فصح أن الكلام القديم يصح عليه الحلول والنقلة 
والتحول » فالجواب من وجوه عدة : 

أحدها : أنه تله أراد بذلك الملصحف » لأنه قد بين ذلك فقال 
«مخافة آن تناله أيديهم » ولم يره أن كلام الله القدم انعقل ولا تحول من 
بلاد الإسلام إلي بلاد العدو » والملصحف قد يسمى قرآنا » لأن فيه كتابة 
القرآن » وقد روى ذلك صريحا عنه عله » فإنه كتب إلى عمرو بن حزم : 
« ولا مس القرآن إلا على طهارة » فاراد بذلك : الصحف الذى حل فيه 
كتابة كلام الله القدم لا يجوز عليه المس بالايدى . 

جواب آخر : وهو أنه أراد لا تسافروا بكتابة القرآن » فحلف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه » كما قال تعالى : ( وأسأل القرية التي كدا فيها 
۲ - ۸۲ ) يعنى أهل القرية ( والعیر ۱۲ - ۸۲ ) يعنى أهل العير . 
وقوله تعالی : ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری ٤١ - ٤‏ ) قال أكثر أهل 
العلم موضع الصلاة . وقد قال تعالى : ( والشجرة الملعونة فى القرآن 
١١ - ۷‏ ) أراد الملعون أهلها فى القرآن . وكذلك قال : ( والطور ۲ه 
١ -‏ ) (والضحی ١ - ٩۳‏ ) وجميع الأقسام إما معناها ورب الطور ورب 
الضحى» وهذا كثير جدا فى كلام العرب » يحذفون لعلمهم بفهم أهل 
اللسان والبيان ذلك » وأنهم ليسوا كأهل اجهل والهذيان » والعرب تقول : 
بدو فلان تطؤهم الطريق » يريدون يطؤهم أهل الطريق » وأبين من هذا قرله 
تعالی : ر( إن الذین يؤذون الله ۴ - ٥۷‏ ) يريد أنبياء الله وأولياء الله . 
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وجواب آخر وهو : أنانعلم - وكل عاقل يعلم - أن الرسول عليه 
السلام إا اراد بالقرآن هاهنا شيا محعرما يتصون عليه من الأيدى » ولم 
يرد نفس كلام الله القدم » والذى يدل على صحة ذلك :أن الحافظ 
للقرآن : القرآن فى صدره عندنا حفظا » لا أن كلام الله القدي يحل فى 
صدر الحافظ حلول الجسم فى الجسم » وعندهم - علي حسب عقدهم - 
أنه حال فى صدور الحفاظ كحلول الشئ فى الشئ » ومع ذلك فإن الرسول 
مانهى أحدا من الحفاظ أن يدخل بلاد العدو » فلم يبق إلا أنه عله أراد 
مصاحف القرآن التى يتصور عليها نيل أيدى العدو » ولم يرد أن القدم 
يحل فى الخلوق حلول الجسم فى الجسم - حاشاه من ذلك عله . 

%* % #* 
فصل 

فإن اح جوا بما روى عن النبى عه أنه قال : « لو جعل هذا القرآن 
فى إهاب ثم ألقى فى النار ما احترق » قالوا : وقد أطلق عليه عله أن القرآن 
يجعل فى الإهاب » فدل على أنه حال . فال جواب أن أهل العلم رضي الله 
عنهم ذكروا فى ذلك ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن هذا کان فی زمانه َيه دلیلا على صدقه » وکان معجزة 
له » وكان إذا كىب فى جلد أو رق أو غير ذلك ثم القى فى النار لم 
يحترق . ذلك الجلد أو الرق » فيكون معجرة له يله ؛ كانشقاق القمر وغير 
ذلك من المعجزات » ثم انقضى ذلك بعد موته : بدليل أن الرقق التى كتب 
فيها القرآن قد احترقت فى زمن الصحابة وغيرهم . 

الغانى : أن قوله َيه : ١‏ لو جعل القرآن فى إعاب ثم القی فی النار 
لم يحترق » أراد بذلك فضل حفظة القرآن » وأ نهم لأجل ما حفظرا من 
کلام الله تعالی وصار حفظه فى صدورهم تصير عليهم النار بردا وسلامًا » 
فلا تحرقهم » كما كانت على الخليل عليه السلام بإذن الله تعالى . وقد قال 
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له : « نعم الشفيع لصاحبه يوم القيامة » فيكون ببركة شفاعة القرآن 
لصاحبه وعمله به لا تنسلط النار على إهابه فتحرقه » وهذا صحيح ؛ لأن 
الإهاب هو ا جلد قبل الذبح » أو قبل الدباغة . 

دلبل الأول : قول عائشة رضي الله تعالى عنها فى مدح أبيها 
الصديق رضي الله عنه  .‏ وحقن الدماء فى أهبها » . ودليل الثانى قله 
عليه السلام :( أيما إهاب دبغ فقد طهر » فأما بعد الدباغ فلا يقال له 
إهاب» وما يقال له أدم أو رق » أو نحو ذلك . 

الشالسث : وهو الأصح والأجود : أن القرآن إذا كتب فى إهاب أو 
غير ذلك » وألقى فى النار » فإن القرآن لا يحرق ولا يتصور عليه الحرق 
ولا الغرق ولا العدم » وإن تصور ذلك على الرق والجلد . والورق 
والخحط والمداد. وهذا يوضح أنه مكتوب على الحقيقة . وليس بحال 
حلول الأجسام فى الأجسام ؛ لآن المداد لما حل حلول الأجسام فى الأجسام 
احترق مع الرق والورق » والقرآن لما لم يكن حالا لم يتصور عليه العدم 
بحرق ولا غرق ولا غير ذلك » وهذا واضح صحيح . يؤكد ذلك أنا إذا 
كتبنا اسما من أسماء الله تعالى فى محل يتصور عليه الحرق والغرق والبلى 
والتمزق » فإن عدم ببعض ما ذكر فما يعدم ويذهب امحل المكترب فيه 
واللون المكتوب به. وأما المكتوب على الحقيقة وهو الرب تعالى فلا يتصور 
عليه شئ من العدم والذهاب » كماأخبر تعالى : ( كل شئ هالك إلا 
وجهەه ۲۸ ¬ )A٩‏ . 


فإن احتجوا بخبر روی ؛ وهو قوله عله J:‏ من حفظ القرآن فا ختاط 
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أحدها : أن هذا الحديث يرويه إسماعيل (' بن رافع » وعمر (" بن 
طلحة » وهما ضعيفان جد » لا يؤخذ بقولهما فى هذا ولا غيره . 

الغانى : أن الصبيان الحفاظ للقرآن كشير » وكلام الله تعالى قديم » 
وشئ واحد » فإذا اختلط بدم صبى ولحمه على زعمهم وامتزج واختلط 
فكيف يمتزج بلحم آخر ودمه ؛ إذ الشئ الواحد إذا اختلط وامتزج بشو 
استحال امتزاجه بغيره » نعوذ بالله من هذا المذهب الذى يؤدى القول به إلى 
اختلاط الصفة القديمة وامتزاجها بدم الحلوقين ولحومهم » ولعمرى أن قول 
اللصارى دون هذا » لأن النصارى ؛ إنغا تقول كلمة واحدة قديمة الختلطت 
بجسم واحد وهو جسم المسيح عليه السلام » حتى صار الجسم لا هوتيًا 
من أجل الكلمة » ناسوتيا من جهة مرم عليهاالسلام » فاختلط عندهم 
القديم بالمحدث اختلاط الماء باللين » فوافقتهم هذه المقالة الخبيثة » وزادوا 
عليهم » لأنهم قالوا : جسم واحد اختلط به القدي » وهؤلاء يقولون 
اختلط القديم بالف الف جسم وأكثر » نعوذ بالله من هذا القول الذي لا 
يقوله من له مسكة من حس وعقل . 

الجواب الغالث : أن هذا الحديث إن صح » فمراد النبى به أن 
الحفظ فى الصغر أجود وأثبت من الحفظ فى حال الكبر » ويعنى باختلاطه 
باللحم والدم جودة الحفظ » لا اختلاط الحفوظ الذى هو كلام الله القدي . 
وصار هذا کقوله تعالی : (وأشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم۲- ۹۳) 
يعنى حب العجل » لأن العجل لا يدخل ولا يحل فى القلوب » وإنما يدخل 
ويحل حبه . هذا أيضا كما يقال : التعليم فى الصغر كالنقش فى الحجر . 
والتعليم فى الكبر كالنقش فى المدر » يريدون بذلك أن الحفظ فى الصخر 
أثبت وأبقى منه في حال الكبر . 


# OF 


. قال الدساثى متروك (ز)‎ )١( 
. قال الذهبی لا یکاد يعرف (ز)‎ ) ۲ ( 


Tt 


فصل 

فإن قيل : إذا كان القدم لا يحل فى المصحف ؛ فما معنى تعظيمه 
وتوقيره عن الأدناس والأمجاس وأن لا يحمل إلا علي طهارة . 

فالجواب : أن هذا جهل وتخبط لأن توقير امحل والمكان لا يدل على 
حلول القدي الذي لا يتصور عليه الحلول فيه » كما أنا نحرم المسجد ولا 
ند خله إلا على طهارة من غير جنابة » ولا ندخل إليه شيا جسا ولا قذرا› 
وننزهه عن البصقة والدخامة › وإن كانت طاهرة توقيرا له وتعظيما . وإن 
كانت أرضه وتربته وأحجاره مخلوقة » وخشبه وطینه مخلوقان » لا أنه 
قدي » ولا أنه حل فيه قد » وكذلك الطواف بالبيت لا يدخل بنجاسة 
إليه» ولا يصح الطواف » حتى يكون الطائف متطهرا من النجس والحدث › 
ولا يدل هذا على أن البيت قدي » ولا أنه حل القدي فيه » كذلك الحطوط 
التى يكتب بها القرآن » والصحف التى يكتب فيها نرقره ونعظمه وننزهه 
أن يمس إلا على طهارة › ولا يقرب إليه شئ من الأمبجاس » بل نعظمه 
ونشرفه » ولا يوجب ذلك كون المداد الأسود والصفرة والحمرة قديمة أو حل 
القديم فيها » وهذاأمر واضح لمن له عقل وتحصيل . إذا تأمله ونظر فيه . 

3% #% 3% 
فصل 

ثم يقال لهذه العصابة - هداهم الله من الضلال - ما تقولون فيمن 
أخذ قلما وورقة ومداد حبر » وكتب ألف . لام . لام » ها . أتقولون إن 
الكتوب على الحقيقة هو الله تعالى أم لا ؟ فإن قالوا : ما هو الكتوب على 
الحقيتقة . فقد خالفوا إجماع أهل السنة والجماعة . وإن قالوا : هو المكتوب 
على الحقيقة . قلنا : أفعقولون إن الله تعالى انتقل من العرش ٠"‏ وحل فى 


. على قولهم بالاسعقرار المكانى على العرش (ز)‎ )١( 
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هذه الورقة ؟ فإن قالوا : نعم . كفروا بإجماع الأمة » وجعلوا البارى تعالى 
يحويه أصغر الأماكن » وإن قالوا : ليس بحال وهو الصحيح الذى لا يجوز 
غیره . قلنا : فکذلك کلامه تعالی مکتوب فی مصاحفنا محفوظ فی 
صدورنا مقروء بالسنددا متلو فی محاریبنا غير حال فی شئ من الخلوقات . 
+ 3% 
فصل 

ثم يقال لهم : خبرونا إذا كتب كاتب فى ورقة ( فكذب وعصى ي 

ثم ادبر یسعی ٭ فحشر فدادی ٭ فقال آنا ربکم الأعلی ۷۹ - ۲۱ - 
٤‏ ) أفتقولون : إن الكاتب قدي » أم كتابته قديمة » أم الورق الذى كتب 
فيه قدمم » أم اللعين فرعون » وقوله قديم » فلا يجوز لجاقل أن يقول شيعًا من 
هذه الأشياء قدي » بل الكاتب مخلوق » وكتابعه مخلوقة › والورقة 
مخلوقة» والقلم مخلوق » والحبر مخلوق » وفرعون اللعين مخلوق »وما 
ادعاه من الربوبية كذب مخلوق » وما الذى هو ليس بمخلوق كلام الله 
تعالي القدم الذى هو خبر يشمل جميع الخبرات التى أخبرنا عن فرعون 
اللعين وقوله الكذب . فصح أن كلام الله القدي ليس بالخط ولا بالورق ولا 
بقول فرعون اللعين » لأن قول فرعون اللعين كذب » وكلام الله حق وصدق› 
وكذلك إذا كتب الكاتب فى ورقة ( لا تقربوا مال اليتيم ٠١١ - ٦‏ ) 
أتقولون : إن اليتيم وماله قديم » والخط الذى كتب ذلك قدي » والكاتب له 
قديم . لا . بل الجميع مخلوق » وما القديم كلام الله الذى هو نهيه الذى 
يشمل جميع المنهيات » وهو غير اليتيم والمال والكاتب والكعابة › وإذا 
کتب کاتب : ( کلوا واشربوا ٥۲‏ - ۱۹ ) ر وأقيمراالصلة وآترا 
الزكاة ٤‏ - ۷۷) أترى [ أن ] الكاتب قدي أو الكتابة قديمة » أو الأكل 
رالأكل » والشارب والشرب » والمصلى والصلاة » والمزكى . والزكاة قديمة . 
لا والله ؛ ليس شئ من ذلك قديًا » ونما القدي كلام الله تعالى » الذى هو 

أمره الشامل لجميع المأمورات . فصح بهذه الجملة الفرق بين كلام الحق 
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وکلام احق » وإن کلامه تعالی قد غير مخلوق » ولا يتصف بشئ من 
صفات الخلق » ولا يفتقر تعالى فى كون كلامه صفة له قدية غير مخلوقة » 
إلي شئ من أدوات الخلق من لسان » وشفة » وحلق » وحرف » وصوت »› 
بل هو متكلم » وله كلام » صفة له فديمة غير مخلوقة » ولا يجوز عليها 
شئ من صفات الخلق . فاعلم ذلك وتحققه ولا توفيق إلا بهدى من الله 
وفضل ورحمة » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
FF +‏ #%#% 
فصل 

يتعلق بمسائل ثلاثة وفروعها وهی : 

مسالة الخلق والإرادة » وأنه [ لا ] يكون من العباد شئ إلا وهو خلق 
الله تعالي ومراد له » لا یجوز أن یخلق أحد غیره » ولا یکون فی ملکه إلا 
ما آراده . 

الثانية : مسالة الشفاعة » وأنها حق وصدق » وأعلى الشفاعة عند 
الله شفاعة نبيدا محمد يله » ويشفع أيضًا من أذن له فى الشفاعة في 
العصاة ؛ من ملك » ونبى › ومؤمن . 

الفالفة : مسالة الرؤية » وآنها جائزة » وأن المؤمدين يرون ربهم فى 
الجنة بلا كيف ولا تشبيه . ولا تحديد » كما جاء فى الكتاب والسنة » ودل 
عليه العقل أيضًا » ونما خعمنا الكتاب بمسألة الرؤية » لأنها أعلى العطايا 
وأسنى الكرامة من الله تعالى لعباده المؤمنين » وليس فوقها مزيد » بل هى 
الزيادة المذ كورة فى قرله : ( للذين أحسدوا الحسنى وزيادة ۱۰ - ۲١‏ ) . 

* * * 
مسألة 

اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى هو الخالق وحده › 

لا يجوز أن يكون خالق سواه » فإن جميع الموجودات من أشخاص العباد 


TY 


وأفعالهم وحركات الحيوانات قليلها وكشيرها حسنها وقبيحها خلق له 
تعالی لا خالق لهاغیره ؛ فهی منه خلق وللعباد كسب »على ما قدمنا 
بیانه بقوله تعالی : ( لها ما کسبت وعلیهامااکتسبت ۲ - ۲۸٩‏ ) 
وأمغال هذه الآية من الأدلة على الفرق بين الخلق والاختراع والكسب › 
فالواحد منا إذا سمی فاعلا فإ نما یسمی فاعلا بمعنى أنه مكتسب » لا بمعلى 
أنه خالق لشئ . وقالت المعترلة » والنجارية' » والجهمية › والروافض : 
إن أفعال العباد مخلوقة للعباد بقدرة العباد » وإن كل واحد منا يدشئ ما 
ينشع ويخلق ما يفعل » وليس لله تعالى على أفعالنا قدرة جملة » ونعوذ 
بالله من الاعتقاد وسوء المقال . 

والدليل على صحة مذهب أهل السدة والجماعة وبطلان قول من 
خالفهم من أهل الزيغ والبدع الكتاب والسنة وإجماع الأمة وآدلة العقل ؛ 
فالدليل من الكتاب أكثر نما يحصى » لكن أذكر منه ثلائة تنبه اللبيب 
على بقيتها إن شاء الله تعالى . 

فمن ذلك قوله تعالى ٠"‏ : ( والله خلقكم وما تعملون ۳۷ - 
٦‏ فأخبر تعالى أنه خالق لأعمالنا على العموم » كماأخبر أنه خالق 
لصورنا وذواتنا على العموم » وهذا من أوضح الأدلة من الكتاب . 

الشانى : قوله تعالى : ( خالق كل شئ ٠١١ - ١‏ ) ومعلوم أن 
أفعالنا مخلوقة إجماعا »> وإن اختلفنا فى خالقها » وهو تعالى قد أدخل فى 
خلقه کل شئ مخلوق » فدل على أنه لا خالق لشئ مخلوق غیره سبحانه 
وتعالی . فان قیل فکلامه شئ فیجب أن یکون مخلوقا . قلنا : قد احترزنا 
بحمد الله تعالى عن هذا السؤال بقولنا : إنه أخبر انه خلق كل شىء 
مخلوق» وكلامه وصفات ذاته تعالى قد أثبتنا أنها غير مخلوقة ولا خالقة ؛ 

١ (‏ ) لعل النجارية والجهمية مقحمعان فى هذاالموضع بقلم الناسخ » بل لا يعرف 


( ۲ ) والکلام فی هذا طویل فی إیثار احق (ز) 
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بل هى صفة الخالق - تعالى - قديمة بقدمه موجودة بوجوده قبل جميع 
الخلوقات . فبطل هذا السؤال . 

وجواب آخر يبطل هذاالسؤال وهو : أئك تقول : إن الله تعالى 
مخاطب » والخاطب لا يدخل تحت الخطاب » ألا ترى أن الراحد مبا إذا قال 
دخلت الدار فضربت من فيها » أو اخرجت من فيها › أو أعطيت من فيها 
لا يدل ذلك على أنه دخل تحت الخطاب » بان یکون ضرب نفسه »› ولا 
أخرج نفسه ولا أعطى نفسه » لأنه مخاطب » والحاطب لا يدخل تحت 
الخطاب وكذلك قوله تعالی : ر( خالق کل شی ٩‏ - ۱۰۲ ) هو مخاطب»› 
فلا یدخل تحت الطاب بذاته ولا بصفاته جل عن ذلك وتعالی › کما قال : 
ر الواحد القهار ١١ - ١۳‏ ) قهرالكل ولم يدخل فى القهر ذاته 
وصفاته. فافهم التحقيق لتدفع به كل بدعة وتمويه من أهل البدع إن 
شاء الله .' 

الغالٹ : قولہ تعالی : ر الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم بمیعكم ثم 
یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شئ سبحانه وتعالی 
عما يشر کون ٤١ - ٠١‏ ) والدلالة من هذه الاية من أوجه : 

أحدها : انه قال تعالى : ر الله الذي خلقكم ) وهذا عام فى ذواتنا 
وصفاتدا » ثم أكد ذلك بقوله تعالى : ( ثم رزقكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم ) يعنى ثم خلق أرزاقكم » وعند الحالف أن العبد يخلق أفعاله 
ورزقه » فهو خلاف ما أخبر الله تعالی به من كونه خالقا لنا ولأرزاقنا . 

الوجه الشانى : من الدلالة : أنه قال : ( ثم يميتكم ثم يحييكم ) 
فكما لا يقد ر أحد أن يخلق موته ولا حياته » فكذلك لا يقدر أن يخلق 
فعله ورزقه ؛ من.حركة ولا سكون ولا غير ذلك . 

الفالث : سبحانه وتعالى نزه نفسه عن عقدهم وخبغهم إذ أضافوا 
فعل شئ وخلقه إلي غيره » فقال ( سبحانه وتعالى عما يشركون ۷ - 


۳۹ 


۰ ) ثم اكد.ذلك بعده بمواضع فقال : ( هل من خالق غیر الله ۳۵ - 
۳) سبحانه وتعالی . وقال : ( فمن یخلق کمن لا یخلق ۱١‏ - ۱۷ ) . 

وما الدليل من السنة فكغير أيضا »› غير أنى أذكر منه خبرين ننبه 
العاقل الفطن على الاستدلال بأمثالهما من السنة : 

الأول : ما روى عنه تله أنه قال ٠:‏ إن الله خلق كل صنعة 
وصانعهاا ٠‏ » وصنعة الصانع إنما هى بحركاته وأفعاله »> سواء كان فى 
صنعة مباحة وطاعة » ككتابة القرآن » والحديث » والفقه . أو محظورة ؛ 
من تصوير صور الحيوان » أو عمل السلاح ليقتل به السلمين . فصح بهذا 
ال بر أن اله جل وعلا خالق للفاعل منا ولفعله . 

الخبر الثاني : قوله تله لابن عباس رضي الله عنهما ٠:‏ فرغ ربك 
من أربع : من الخلق » واللتلق » والرزق » والأجل فلو جهد الخلق على أن 
يۇتوك ما لم يقدره الله لم يقدروا على ذلك» وروی : «لو جهد الغلق على 
أن ينفعوك أو يضروك لم يقدروا على ذلك » والخلوقات منها الضار 
والدافع» فى العاجل والآجل » وقد جعل عله كل ذلك إلي تقدير الله تعالى 
وخلقه له » ولم يجعل إلي العباد شيعا من ذلك . فاعلمه وتحققه . 

+ + % 
فصل 

ويدل على صحة ما قلباه : إجماع المسلمين » وأنهم يقولون : لا 
خالق إلا الله » كما يقولون : لا رازق » ولا محيى » ولا مميت إلا الله تعالى . 
فنقول فلا یکون الق من غیره » واثبتوه خالقا . 


#% *%#  %* 


( ۱ ) آخرجه البخارى فى خاق الأفعال (ز) . 


فصل 

ويدل على صحة ماقلناه من جهة العقل . وآنه لا خالق إلا الله 
تعالى» وهو كشير جدا » لكن نختصر على قدر فيه الكفاية إن شاء ال 
تعالی . ۰ 

فمن ذلك : أن نقول لهم : إن قلتم إن الواحد منا يخلق أفعاله » من 
طاعة » أو معصية › أو إيمان » أو كفر فقد شركتم بيننا وبين الله تعالى فى 
ا لخلق » وأنه لا يعم خلقه إلا بخلقنا . وذلك أن الجسم لا يخلو من حركة › 
أو سكون » أو كفر »› أو إعان » أو طاعة » أو معصية » فصح أن جميع 
الذوات مشتركة انلق بين العبد وبين الرب » وأنه لا يتم خلق أحدهما إلا 
بمخلوق الاخر › وهذا شرك ظاهر › نعوذ بالله منه . 

دليل آخرمن جهة العقل : ونه لا خالق إلا الله » لان الخالق الصانع 
أقل ما یوصف به علمه بخلقه » کما قال : ( ألا يعلم من خلق ٦۷‏ - 
٤‏ ) ونحن مجد الواحد منایفعل مالا يعلم فعله فيه › ولا یحصره ولا 
يعده بقدرة » حتى إن الواحد منا یرید أن يتكلم صوابا فیرمی خط » إلى 
غير ذلك » فيفعل ما لا يعلمه ولا يريده » وأيضا الواحد منا إذا خرج إلي 
السجد حتى وصل إليه » فعند الحالف أن كل خطوة خطاها خلقها 
وأنشآها » ولو سل عن عدد كل خطوة خطاها لم يدر ما يقول ولا يعلمه 
ولا يعرفه ؛ فلم يبق إلا أن الخالق لأفعالنا وأكسابنا هو الله تعالى الذي 
يعلمها » كما قال : ( ألايعلم من خلق ١٤ - ٤۷‏ ) . 

دليل آخر من جهة العقل : وهو : من شرط اللحالق للشئ أن يكون 
قادرا على خلق الشئ وضده » فإن من يقدر على خلق الحياة يقدر على 
خلق ضدها » وهو الموت » وكذلك من يقدر على خلق التفريق فى الجسم 
يقدر على خلق الاجتماع له » حتى يعود كما كان جسمامۇلفا › ولا 
وجدناأحدنا لا يقدر على ذلك صح انه غير خالق » ولا وجدنا الخالق 
تعالى يقدر على خلق الشئ وضده دل على أنه هو الخالق لا خالق سواه › 


٤١ 


وقد قيل عن الشيخ الإمام أبى بكر بن فورك ” رضی الله عنه آنه کان مع 
إسماعيل العروف بالصاحب فى بستان » وكان يعتقد شيعا من ذلك » 
فاخذ سفرجلة وقطعها من الشجرة » وقال له : الست أنا قطعت هذه 
السفرجلة ؟ فقال له رضى الله عنه مجيبا : إن كنت تزعم أنك خلقت هذه 
التفرقة فيها فاخلق وصلها بالشجرة حتى تعود كما كانت . فبهت وتحير 
ولم یقدر على جواب . 

وبلغنى أيضًا أن بعض القدرية وقف على إحدى رجليه وشال 
الآخرى » وقال : الست آنا رفعت هذه وحططت هذه ؟ فقال له بعض اهل 
السنة : إن كنت تزعم أنك خلقت الشيل فى هذه المشتالة فاخلق الشيل 
فى الأخرى حتى تصير مشتالة معها » فبان له الحق ورجع عن قوله الباطل . 

دليل آخر من جهة العقل : وهو أنك تقول : حقيقة الخلق والإحداث 
هو إخراج الشىئ من العدم إلي الوجود » وإذا كان الواحد مناعلي زعمكم 
يقدر أن يخلق حركة معدومة حتى يخرجها من العدم إلي الوجود »› وأن 
يخلق شيعًا زائدا فيخرجه من العدم إلي الوجود » وأن يخلق له لونا غير لونه 
فيخرجه من العدم إلى الوجود » وفى هذا القول الخبيث التسرية بين قدرة 
الله تعالى وقدرة العباد » وأنهم يقدرون على ما يقدر عليه . تعالى ربنا عن 
ذلك علوا كبيرا . 

% #* #* 
فصل 

نذ كر فيه شبها يزعمون أن لهم فيها حجة » وليس لهم حجة بحمد 

الله تعالى كماقال : ( حجتهم داحضة عند ربهم ۱١ - ٤۲‏ ) فإن 


)١(‏ زميل المؤلف فى عهد طلبه العلم عند الباهلى » وإن كانا معباعدى الدار فى 
عهد إمامتهما ونشرهما العلم > ونوه بجواب أبن فورك هنا کما بلغه تقدیرا لصاحبه کما 
هو شان الإخلاص في العلم (ز) . 
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احتجوابقوله تعالی : ( جزاء با کانوا يعملون ۲٤ - ۵٦‏ ) قالوا : 
فأثبت لنا العمل » والعمل هو الفعل » والفعل هوالخلق » فالجواب : أنه 
تعالى أراد هاهنا بالعمل الكسب » والعبد مكتسب على مابينا . يدل 
على ذلك : أنه قال فی موضع آخر : ( جزاء با کانوا یکسبون ٩‏ - 
۲ نحن لا نمع آن یکون سمی کسب العبد عملا له » ما نمنع أن يكون 
العبد خالقا مخترعا لفعله مخرجا له من العدم إلي الوجود » وقد بينا ان 
ا لمخلتق والاختراع والخروج من العدم إلي الوجود لا يقدر عليه إلا الله تعالي » 
فلم يكن لهم فى الأية حجة  .‏ , 

فإن احتجوا بقوله تعالی : ( فتبارك الله حسن الخالقین ۲۳ - )١١‏ 
وبقوله تعالی : ( الذی أحسن کل شئ خلقه ۳۲ - ۷ ) وبقوله تعالی : 
(وإذ تخلق من الطين ه - ٠٠١‏ ) فالجواب من أوجه : 

أحدها : أنه يعنى بقرله ( أحسن الخالقين ) يعنى أحسن المقدرين› 
فعيسى عليه السلام يقدر الطين صورة › وا لخلق يقدرون الصورة صورة › لا 
أنهم يخرجون الصورة من العدم إلي الوجود » فقال تعالى ( أحسن 
الخالقين ) أي المقدرين . فاعلم ذلك . 

جواب آخر : وذلك أن الله تعالى هو الحالق لا خالق سواه » لكن لا 
ذکر معه غیره قال ( حسن الخالقین ۲۴۳ - ۱١‏ ) وإِن کان هو الخالق على 
الحقيقة دون غيره » كما يقال : عدل العمرين » ونما هو أبو بكر وعمر › 
لكن لما جمع بينهما سماهما باسم واحد » وكذلك قول الفرزدق : 

أخذنا بأكناف السماء عليكم لدا قمراها والنجوم الطوالع 

والقمر واحد » لكن لما جمعه مع الشمس سماهما قمرين . وکانه 
تعالى لا علم من'الكفار ومنكم أن تجعلوا معه غيره خالقًا قال فتبارك اللّه 
أحسن الخالقین ۲۴۳ - ٠٤١‏ ) على زعمهم أن معه غيره › وهذا كقوله 
تعالی: ( وهو هون عليه ۳۰ - ۲۷ ) على زعمكم › لأن عندهم آن 
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النشأة أهون من الإعادة » فذكر ذلك على سبيل الرد عليهم والإنكار 
لقولهم إن معه خالا غیره » لا آنه أثبت معه خالقا غيره . 

جواب آخر : وذلك أن لفظة أفعل فى كلام العرب : يراد بها إثبات 
الحكم لأحد المد كورين وسلبه الأخر من كل رجه » وذلك في قوله تعالى : 
أصحاب ال جدة يومعل خير مستقر وأحسن مقیلا ۲۵ - ۲٤‏ ) فأثبت 
حسن المقيل لأهل الجنة » مع حسن المستقر » وسلب ذلك عن أهل النار 
أصلاً ورأسًا » لأن اهل النار ليس لهم حسن مستقر ولا حسن مقيل › 
فكذلك قوله تعالى : ( أحسن الخالقين ) أثبت الخلق له وأنه هو المنفرد به 
دون غيره . وكذلك يقول القائل : العسل أحلى من الخل لا يريد أن للخل 
حلاوة بوجه » بل يريد إثبات الحلاوة للعسل وسلبها عن المخل صلا > 
ورأسا » فكذلك قوله ( أحسن الخالقين ) ثبت الحلق له دون غيزه . 

فإن احعجوا بقوله تعالی : ( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 
۳-۷ ) فکیف يجوز آن یکون خالقًا لكفر الکافرين » وعصيان 
العاصين » وفيه من التفاوت غير قليل . 

فالجواب : أن هذا سوء فهم » وذلك أن هذا أراد به سبحانه وتعالی 
خلق السموات فى الصورة › وأنه ليس فيها فطور ولا شقوق »› أجمع 
المفسرون على ذلك » فلا حجة لكم فيها » ثم إن أول الآية حجة عليكم » 
لآنه قال : ر خلق الموت والحياة ٦۷‏ - ۲ ) وبين الموت والحياة تفاوت › 
وهو خالق الجميع لا خالق لذلك غيره » فكذلك كفرالكافرين وإيمان 
المؤمنين وإن كان بينهما تفاوت فى الحكم فليس بينهما تفاوت فی الإیجاد 
والاختراع وإحكام الخلق » فصح أن الآية حجة عليهم لالهم . 

فان احتجوا بقوله تعالی : ( فوکزه موسی فقضی عليه › قال هذا 
من عمل الشيطان ۲۸ - ٠١‏ ) فلو كان الله الحالق لوكزة موسى لقال : 
هذا من عمل الرحمن » الجواب من وجهين : 


E 


أحدهما : أن قول موسى هذا هذا القرل على وجه الأدب » أى : إئى 
ارتكب ما نهيت عنه من شره النفس ووسوسة الشيطان »› ألا تراه قال فى 
ضلال السبعين من قومه لالم يكن له فى ذلك كسب : ر إن هى إلا 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء ۷ - ٠١١‏ ) فيجب على 
العبد عند خطعه وذنبه أن يرد اللوم والتقصيرإلى نفسه وإلى وسوسة 
الشبطان » ولا يرد ذلك إلي خلق الله تعالى وإرادته » لانه يصير كامحتج 
عليه تعالى » وليس لأحد عليه حجة : ( قل فلله الحجة البالغة فلو شاء 
لهداكم أجمعين 1٤۹١ - ١‏ ) . ومغل هذاقول أبيه آدم عليه السلام 
وحواء: ( ربسا ظلمنا أنفسدا ۷ - ۲۴ ) فردا الققصير والنقص واللوم إلى 
أنفسهما » لأن هذا موضع الأدب والتذلل » لا موضع الاحتجاج » ومثل 
هذا کثير . 

الجواب الثاني : أن الإجماع منا ومنكم : أن الوكزة ليست خلق 
الشيطان ولا عمله » بل هى عندنا من خلق الله تعالى واختراعه » ولوسى 
علبه السلام كسب . وعلى عقدهم النحس أنها خلق موسى وعمله › 
وليس لله فيها خلق ولا اختراع ولا عمل »› فبطل احتجاجهم بالآية » ولم 
يبق إلآ ما قلناه » وهو أنه أراد بقوله : ( من عمل الشيطان ) آي زين ذلك 
وحسنه لى » والله المعين . 

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( ما أصابك من حسنة فمن الله » وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك ٤‏ - ۷۹ ) فأوضح تعالى أن السيغة منا › 
والحسنة منه » فالجواب من ثلائة أوجه : 

الأول : أنه لا يصح لكم الاحتجاج معشرالمعتزلة بهذه الآية بوجه 
من الوجوه ولا بسبب من الأسباب ؛ لأن ظاهرها فيه تعلق لمن يقول إن 
ا خير خلق الله تعالى وفعله › والشر خلقنا وفعلنا » وآنتم لا تقولون بظاهر 
هذه الآية » لأنكم تقولون إن أحسن الحسن وخيرالخير الإيمان والمعرفة . 
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وتقولون ليس لله فى هذا قدرة ولا خلق » وإنما هو بقدرة العبد المؤمن 
وخلقه» فلا حجة لكم فيها . 

الجواب الغانى : أن صريح النص فى أول هذه الآية حجة عليكم › 
لأنه يقال : رد علیهم » ومر نبیه عليه السلام أن یرد علیهم » بقوله تعالی: 
ر قل کل من عند الله ٤‏ - ۷۸ ) ثم جهلهم وإياكم » وأكد ذلك بقوله : 
ر فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیغا ٤‏ - ۷۸ ) فصارت الاية 
حجة واضحة عليكم لا لكم . 

الجواب الفالث : قوله تعالى : ( ما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك ٤‏ - ۷۹ ) وهذاصحيح من وجهين : 

أحدهما : أن مثله فى القرآن كثير . من ذلك قوله تعالى : 
(ویتفکرون فی خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ۳ - 
۱ تقدیرًا لکلام يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا . ومثله قوله 
تعالى : ( والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم نجزون ٩‏ - 
۳ ) ومثله أيضًا قوله تعالى : ( الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
إعانكم فذوقوا العذاب ۴ - ٠٠١‏ ) تقديرالكلام ر فأما الذين اسودت 
وجوههم ۳ - )٠١١‏ فيقال لهم ( أكفرت بعد إيمانكم فذوقوا العذاب 
٠١١ - ۴۳‏ ) فكذلك هذا» فتقديرالکلام فيه ( لا يکادون يفقهون ) 
فيقولون ( ما أصابك من حسدة ٤‏ - ۷۹ ) . 

الوجه الشانى : ان هذه الآية إن لم تحمل على ما قلناه صار بعضها 
ينقص بعضًا ويخالف بعضًا » وليس فى كتاب الله تعالى مناقضة ولا 
اختلاف » فصح ما قلناه ؛ لأنه قال فى أول الآية : ( كل من عند الله ٤‏ - 
۸ ثم يرجع فى سياقها فيقول : لا إما البعض منى رالبعض من خلقى ؛ 
كلا واللّه » بل ذكر ذلك فى سياق الاية تجهيلا لقائله وردا عليه . فافهم 
الحق وادفع به الباطل . 
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فإن احعجوا فقالوا : وجدنا أفعالنا واقعة على حسب قصدنا فوجب 
أن يكون خلقا لدا وفعلا لنا . قالوا : وبيان ذلك أن الواحد منا إذا أراد أن 
يقوم قام » وإذا أراد أن يقعد قعد . وإذا أراد أن يتحرك تحرك » وإذا أراد أن 
يسكن سكن » وغير ذلك » فإذا حصلت أفعاله على حسب قصده 
ومقتعضى إرادته دل على آن أفعاله خلق له »> وفعل له » فالجواب من 
وجهین : . 

أحدهما : أن هذا غیر صحیح أولا › فنا نری من يريد شيا ويقصده 
مولا یحصل ما یرید ولا ما یقصد . فإنه ربا أراد أن ينطق بصواب فیخطئ › 
وربا أراد أكلا لقوة وصحة فيضعف ويمرض » ورمما ابتاع سلعة ليربح 
فييخسرء وربا أراد القيام فيعرض له ما يمنعه منه » إلي غير ذلك . فبطل ما 
ذكرتموه » وصح أن فعله خلق لغيره » بجرى على حسب مشيعة الخالق 
تعالى » ونما يظهر كسبه لذلك الفعل بعد تقدم المشيغة . والخلق من 
الخالى' . 

المجواب الغانى : أن وقوع الكسب من الخلق على حسب القصد 
منهم لا يدل ذلك على أنه خلق لهم واختراع » ألا ترى أن مشى الفرس 
والدابة يحصل على قصد الراكب وإرادته من عدو » وتقريب › 
واستطراف» ووقوف » إلى غير ذلك . ولا يقول عاقل إن الراكب خلق جرى 
الفرس ولا سرعتها » ولا غير ذلك من أفعالها » فبطل أن يكون حصول 
الفعل على قصد الفاعل يدل على أنه خلقه » وكذلك أيضا السفن يحصل 
سيرها وتوجهها فى السير من يمين إلي شمال على حسب قصد اللاح » ولا 
يدل ذلك على أن املاح خلق سيرالسفن ولا توجهها فإن کابروا ا لحقائق 
وقالوا نقول إن ذلك خلقه املاح والفارس فقد خرجوا عن الدين وسووا بين 


ر )١‏ وآما إرادة العبد للفعل فهى مدار تكليفه » وهى بيده . جعلها الله هكذا 
لحقيقا لسغولية العبد عن أفعاله . وهى متقدمة تقدما ذاتيا على الحلق . كما جرت عادة 
الله على ذلك . فيكون انختيار العبد بعيدا عن سمة الجبر(ز) . 
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الالتق والعباد » وأن قدرة كل واحد منهما تتعلق بمقدورات ٠‏ وهذا كفر 
صراح » وإن قالوا : حركات السفن تقع على حسب قصد املاح وليس 
بخلق له . قلنا : فكذلك أفعال أحدنا قد تقح » ولا نقول إنها تقع فى كل 
حال على حسب قصده » ولا يدل ذلك على أنه خلقها فاخترعها . يؤكد 
ذلك أن البياض يحصل فى الداطف عند قصد الناطفى له » ولا يقول أحد 
إن واحدا منا يقدر أن يبخلق لونا لخيره ولا لنفسه » فلا يمتتع أن يكون 
الفعل قد يحصل على حسب قصد أحدنا » وليس هو خلقا له ولا موجودا 
له » من العدم إلي الوجود . فاعلم ذلك . 

يؤكد هذا أيضا ان نمو الزرع يحصل على حسب قصد الزارع وقيامه 
عليه بسقيه وغير ذلك » ولا يقول أحد إن نمو الزرع خلقه الزارع » ولا أنه 
خلق فى الحبة أضعاف عددها [ وكذلك ] ما حصل فيه الدمو من الفسيل 
والتين . وغير ذلك . 

وكذلك سمن الدابة يبحصل على قصد العالف لها والساقى › ولا 
يقول أحد إن العالف والساقى هو الذى خلق الشحم والسمن فى الدابة . 
وكذلك دود القز يحصل منه القز على حسب قصد القائم عليه والمربى له › 
ولا يقال إن القر خلقه فى الدود إلا الله تعالى › وإن كان حاصلا على 
حسب إرادة القائم عليه وقصده » وكذلك فيما يحصل من الواحد ما إذا 
أراد الله تعالی حصوله على حسب قصده » لا يدل على آنه هو خلقه بل 
الخالق له هو الله تعالى . 

فإن قيل : فإذالم يكن أحدنا خالقا لفعله » فكيف يكون ملوما 
عليه ومعذبا به ويستحق عليه المد ح والثواب أو الذم والعقاب ؟ فالجواب : 

إننا لا نقول أن المد ح والشراب » ولا الذم والعقاب يحصل بفعل 
الفاعل منا ؛ حتى يوجب ذلك كونه خلقا له واختراعا » بل نقول : إن ذلك 
یحصل بحکم الله تعالی » ویجب ویستحق بحکمه لا[ بان ] یوجب 
الواجب عليه خلق [ فعل ] أوجبه عليه . ألا ترى بالإجماع منا ومنكم 
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ومن جميع المسلمين : أن الدية تحب على العاقلة . بقتل غيرها طا . وإن 
لم تفعل العاقلة شيعا يستحق به إيجاب ذلك عليها » وإن ذلك الذى فعلته 
خلق لها» بل هو خلق لغخيرها » وهو الله تعالى عند المسلمين » وخلق 
للقاتل على زعمكم » أفصح أن الوجوب حصل بإيجاب الله وحكمه » لا 
بخلق العاقلة وفعلها » وكذلك جميع الأحكام فى الدنيا والآخرة » إنما تجب 
وتستححق بإيجاب الله تعالى وإرادته » لا بكونها خلقاللفاعل » فاعلم ذلك 
ولحققه . 

وكذلك أيضنًا الأكل فى الصيام ناسيا » فعل العبد » كما هو فعل له 
عدد تعمده » لكن الله تعالى حكم بان أحدهما مبطل ومفطر » ويذم 
ويعاقب عليه » والآخر بالضد من ذلك › وإن كان الجميع فعلا للعبد »› 
فصح أن ذلك إنما يكون بحكم الله تعالى » لا بكونه خلقا للفاعل » فصح 
ما قلناه » وبطل ما توهموه . 

فإن قيل : من فعل الطاعة كان طائعًا »> ومن فعل المعصية كان عاصياء 
فالجواب :أن هذاغير صحيح » لأن كون البارى تعالى خالقا رفاعلا لا 
يوجب أن يتصف بالطاعة والمعصية » لأن الطاعة صفة الطائع » والمعصية 
صفة العاصى » ولا يوجب ذلك وصف خالق الطاعة والمعصية بكونه طائعا 
عاصيا » ألا ترى أن الأسود صفة لمن قام به السواد » ولا يكون صفة لله 
تعالى » وإن كان تعالى هو خالق السواد » فكذلك التحرك صفة لن له 
السركة » لا صفة من خلق الحركة والولد لمن له الولد ؛ لا لمن خلق الولد » 
والحلاوة صفة العسل » لا لمن خلق الحلاوة فيه . وكذلك الحموضة فى الخل 
صفة للخل » لا لمن خلق الحموضة فيه » وكذلك اموت إذا خلقه الله فى 
أحدنا صار ميتا » واتصف بذلك » ولا يوجب أن يتصف الحالق للموت 
بأنه ميت» لا خلق الموت وفعله بالحى . فكذلك المعصية صفة من حلت به 
اللعصية › والطاعة صفة لمن حلت به الطاعة » ولا يوجب ذلك وصف 
خالقها بانه طائع ولا عاص . 
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فإن قيل : لا يجوز أن يكون الله خالق الظلم والجور والكذب » لأن 
من فعل الظلم كان ظالما » ومن فعل الجور كان جائرا . ومن فعل الكذب 
کان كاذبا والله تعالى يتنزه عن جميع ذلك » فصح أن هذه الأشياء ليست 

فالجواب : أن هذاالسۇال هو الأول بعينه › والٰجواب عنه قد تقدم » 
لكن نزيد هاهنا جوابا آخر : وذلك أنانقول : ليس الأمر على ما يقع لكم» 
بل نقول إن الله تعالى خلق الظلم ظلما للظالم به : وخلق الجور جورا 
لجار یه ۽ وخلق الكلب كايا للگاذب به » كا أنه خلق الطلمة طلم 
ب ی ان ا مل لی افطاة ل راشان ییار رة و 
والسواد للأسود . والسم للحية » ولا يوجب ذلك كونه ظلمة ولا ضياء ولا 
سوادا ولا حمرة ولا سما[ له ] فكذلك خلق الطاعة طاعة للطائع بها › 
والكذب كذبا للكاذب به » والجور جورا للجاثر به ولا يو جب ذلك کونه 
جائرا ولا ظالًا ولا کاذبا » فصح ما قلناه وبطل ما قالوه . 

جواب آخسر : وذلك أن الظلم والكذب وامجور ليس من حيث 
الصورة والفعل »› ونما يكون كذبا إذا خالف الأمر » وكذلك الجور والظلم › 
وهذا کله يصح الوصف به لمن فوقه آمر أمره › وناه نهاه » وهم الخلق . وما 
ا لخالق فليس فوقه آمر ولا ناه » فلا يصح وصفه بشئ من هذا » فاعلم ذلك 
وتحققه » فإنه أصل قوى تدفع به جميع ظنئونهم الفاسدة . 

فإن قيل : لا يجور أن يقال للجور والكذب هذا خلق الله » بل يعرض 
عن ذلك » ولا يقال . فصح أنه خلق لغيره . 

فالجواب : أن هذا السؤال غير صحيح » لأنك 1 إن ] أردت الإطلاق 
فى العموم » فجائز بان تقول : يا خالق الخلوقات » ويا خالق الم جودات ٠‏ 
ويا خالق كل شئ » ويا خالق الضصروالنفع . وإن أردت ذلك على 
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النصوص» بأن تقول : يا خالق الكذب والجور ؛ فلا يجوز من طريق الدب 
والإذن في ذلك » كما أنا نقول يا خالق الخلوقات » فيعم بذلك السموات »› 
والأرض » والشمس » والقمر ٠‏ والقردة : والننازير » والكلاب » والجعلان» 
وغير ذلك من سائر الخلوقات » فلا يجوز آن تقول على الانفراد يا خالق 
الاقدار وال نجاس ونحو ذلك من طريق الأدب › وأنه لم يؤذن لنا فى ذلك › 
بل ندعوه بأسمائه الحسنى كماأمر› فقال : ( ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها ۷ - ۱۸۰ ) . 


اعلم آنه لا يجرى فى العالم إلا ما يريده الله تعالى » وأنه لا يؤمن 
مؤمن ولا یکفر کافر إلا بإرادة الله تعالی » ولا يبخرج مراد عن مراده > كما 
لا يخرج مقدور عن قدرته . وقالت المعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع : 
ليس مراد لله تعالى » وقالوا : إن كل واحد يفعل من الأفعال ما لا يريده الله 
تعالى » حتى انتهى بهم القول إلى : أن البهائم تقعل أفعالا لم يردها 
تعالي» وأنه لو أراد فعل غيرها منهم لم يحصل ذلك له وامتنع عليه › 
سبحانه وتعالي عما یشرکون . ونحن براء إلي الله تعالى من جهلهم 
وبدعهم »› > ونقول : إن مذهب أهل السنة واجماعة الذي ندين الله تعالى به 
أنه لا يتحرك متحرك › ولا يسکن ساكن ولا يطيع طاتع › ولا يعصى 
عاص » من أعلى العلى إلي ما تحت الفرى إلا بإرادة الله تعالي » رقضائه 
ومشیشته . 

ویدل على صححة ما قلناه الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأدلة أ لعقل. 
فأما الكتاب : فأكثر من أن يحصى › لكن نذكر منها ما فيه الكفاية › 
ويدل العاقل على نظائره من أدلة الكتاب » فمن ذلك قوله تعالى : ( ولو 


شاء ربك ججعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفین 1١۸ - ١١‏ ) 
(إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 1١۹ -- ١١‏ ) وهذه الآية أوضح دليل 
وآقوم حجة من وجوه عدة : 

أحدها : أنه أخبر تعالى أنه لو شاء وأراد لجعل الناس كلهم أمة 
واحدة على الإيمان أو على الكفر والضلال ›» وهذا خلاف قول المعتزلة › 
لأنهم يقولون : إنه ما أراد إلا كونهم أمة واحدة على الإعان » فبطل قولهم 
ببعض هذه الأية . 

الغانى : أنه قال ر ولا يرالون مختلفين ) ( إلأامن رحم ربك 
ولذلك خلقهم ) فاخبر تعالی آنه خلقھم اا اراد من اخعلافیم » ونه لم 
يرد أن يكونواأمة واحدة . 

الغالث : قوله تعالى : ( إلا من رحم ربك ) فأخبر تعالى أن منهم 
من رحمه وأراد رحمته دون غیره » فصح أنه لا یکون من عباده ولا یجری 
فی ملکه إلا ما أراده وقضاه وقدره . 

ویدل عليه أيضلًا قوله تعالی : ( فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للاسلام ومن یرد أن یضله یجعل صدره ضیقا حرجا )۱۲١ - ٩‏ 
فنص تعالى على أن الهدى بإرادته » والضلال بإرادته »> وهذا نص واضح لا 
إشكال فيه . 

ويدل على صحة مذهب أهل السدة والجماعة قوله تعالى : ( ولقد 

ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإأنس ۷ - 1۷۹ ) وجه الدليل : أنه تعالى 
خلق من الجن والناس قوما ليدخلوا النار ويكونوا أهلا لها ء ولا يكونون 
هلا لها إلا بالكفر والطغيان والعصيان » فعلم أن جميع ذلك بإرادته 
وقضاثه وقدره . 

ويدل عليه أيضاقوله تعالى: رولو أننا نزلنا إليهم اللائكة 
وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شئ قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن 


يشاء الله )١١١ - ٦‏ فأخبر تعالى أن الحجج والآيات لا تنفع» وإنما تدقع 
الشيغة الى تعم بها الأشياء فمن شاء إيمانه آمن» ومن شاء كفره لم 
يۇمن . 

ويدل عليه قوله تعالى : (ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله 
شيا 4١ - ٠‏ ) وهذا نص فى أنه أراد فتنة الكافر وإضلاله. ويدل عليه 
أيضا قوله تعالى : ( ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا ٠١‏ - 
۹ ) وهذانص واضح يغنى عن الشرح» إلا أنه أخبر أنه ما شاء أن يؤمن 
أهل الأرض كلهم . وعند الخالف أنه قد شاء ذلك والله قد أكذبه فى هذه 
الآية وأمثالها. 

ويدل عليه أيضاقرله تعالى : (رأولفك الذين لم يرد الله أن 
يطهر قلوبهم ٤١ - ٩‏ ) وهذا صريح فى إرادته بقاءهم على كفرهم. 
ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ( ولکن كره الله انبعاثهم فشبطهم ٩‏ 
4١ -‏ ) فأخبر تعالى أنه أراد قعود المنافقين عن اروج إلى الغزو فى 
سبیل الله تعالی. ولو أن أحدنا أراد أن يستقصى جميع ما فى القرآن من 
الأدلة على صحة مذهب أهل السنة والجماعة وإبطال بدعة القدرية مجوس 
هذه الأمة كما جاء فى الأثر وقول الصحابة لطال ذلك» وما وسعه 
کتاب ('. 

ويدل على صحة قول آهل السنة والجماعة من الأخبار» ما روى فى 
الصحاح فى محاجة موسى وآدم عليهما السلام» حتی قال آدم: يا موسى 
أترى هذا الأمر قد قدر على أو لم يقدر؟ فقال موسى : بل قدر عليك . 
قال له آدم فکیف یکون فراری من مر قدر علی؟ قال نبنا اه : فحج آدم 


ر )١‏ والأدلة المدكورة واضحة فى عموم إرادة الله سبحانه . وليس فى شئ مها إبطال 
احعيار العبد ليكون مجبورا فى أفعاله» وأما حديث القدرية مجوس هذه الآمة فقد ذكرنا 
کلام اهل الشأن فيه فى مقدمة و القبصيرة وفى سلده جحفر بن الحارث» وهو منكر الحديث 
عند العقيالىء وغلا ابن الجوزى والصسنعانى فحكما بوضعه ( ز ). 


oY 


موسی» ای ظهر عليه فى الحجة ( وهذا صريح من نبينا له ومن جميع 
الرسل عليهم السلام أن جميع الأمور خيرها وشرها بقضاء الله وقدره 
ومشیځته . 

ويدل علية أيضبا الخبر المروى فى الصحاح عن عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهماعن أبيه» عن رسول الله تيه لما أتاه الرجل فسأله عن الان 
فقال: «آن تؤمن بالله وملاقكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشره من الله تعالى » فقال صدقت يا محمد» ثم أخبرهم أنه جبريل عليه 
السلام» فصح بإجماع الأنبياء والرسل والملائكة والصحابة أن الأمور كلها 
بقضاء الله وقدره. 

ويدل عليه قوله تله من جملة حديث : «فتقول الملائكة يا رب 
أشقى أم سجيد» فيقضى الله عز وجل ويكتب الملك» ثم تطوى الصحف 
فلا یزاد فيها ولا ينقص» ثم أ اكد ذلك قوله له : «السعيد من سعد فى 
بطن امه والشقی من شقی فی بطن امه» فعلم کل عاقل آن الله تعالی سعد 
من شاء وکتبه سعیدا وأشقی من شاء وکتبه شقياء وأخبار الرسول وأقوال 
الصحابة فى هذا المعنى كثيرة جدا لا تحصى» وفى بعض ما ذكرنا كفاية. 

ويدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة : إجماع المسلمين من 
الصحابة وهلم جرا إلى وقتنا هذا: أن الجميع منهم يطلق› ويقول فى الغلاء 
وا ملاء من غير نكير: ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن. فوقع الإجماع 
من الناص والعام أن الأمور كلها بمشيعة وقدر "“ من الله تعالى . وقيل 

(۱) ویری ابن حزم کون موسی میحجوجا ناشا من جعله لوم آدم على غير فعله لا 
من القدر» كما فى الإحكام ( )۲١ - ١‏ فلا يكون الحديث من أدلة القدر عنده» وإن 
كان فى الكتاب والسنة كشي ر من الأدلة على القدر» ولا يرى أبن حزم أيضا معنى 
الإجبار والإکراه فى القضاء والقدر على خلاف ظن بعض الناس كما فی الفصل ( ٣‏ - 
أ 

٠‏ وقدر الله فى افعال العباد الاخعبارية على طبق علم الله بهاء وعلم الله بافنعال 

العبد باختياره لا ينافى اختياره فيهاء بل يحقق اختياره فيهاء فليس هناك شائبة جبر فى 
التحقيق (ز). 
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أوحى الله إلى بعض الأنبياء: تريد واريد ولا يكون إلا ما أريدء فإن لم 
تسلم لا أريد أتعبتك فيما تريد» ثم لا يكون إلا ماأريد» وهذا نص 
واضح فی أنه لا یکون فى الدارين إلا ما أراد الله تعالى . وقد سل بعض 
السلف فقيل له: بم عرفت ربك؟ قال : بنقض العزائم . وفسخ الهمم» وذاك 
أن الواحد منا يعزم على الأمر ويهم به» فيجرى عليه غير ما عزم عليه وهم 
به» فعلم كل عاقل أن ذلك الفسخ لأن المقدر قدر له غير ما قدر لنقسه» 
والمريد أراد له غير ماأراد لنفسه» فكان ما أراده العبد لنفسه. ولو 
شرعنا فى ذكر ما روى عن السلف والخلف فى هذا المعنى طال ولم يسعه 


کتاب ('. 


ويدل على صحة مذهب أهل السنة والجماعة من آدلة العقل 
أن الملك إذا جرى فى ملكه مالا يريد» دل ذلك على نقصه أو 
ضعفه أو عجزه» والله تعالی موصوف بصفاث الكمال» لا يجرز 
مالا یریده» ویریده أضعف خلقه فیکون. كلا سبحانه وتعالی أن 
یامر بالفحشاء او یکون فی ملکه إلا ما يشاء فغبت بحمد الله ومنه 
مذهب أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأدلة 
العقل. 
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)١ (‏ أسباب الخذلان وساب التوفيق عند الله سبحانه تؤدى إلى تيسيرالشر فى 
اناس وتيسير الغير فى أناس» والأسباب التى يعلبس بها العبد تؤديه إلى مقعضاها إن كانت 
تفاصيل ذلك مجهرلة عند العبد» فيعودالأمرإلى حسن اختيار العبد أو سوء 
اختیاره ( ز). 


فصل 

فى ذكر آيات وسنة يحتجون بها والجواب عنها. 

فإن قالوا: فما معنی قوله تعالی : (والله لا يحب الفساد ۲ - )٠٠٠١‏ 
قلنا: المراد به أنه لا يثيب على الفساد ولا يحدحه ولا يأمر بدء فإن اسم الحبة 
إنما يقع على ما يشاب عليه ويمدحه فاعله عليه» ولیس كل ما يريده المريد 
يقال [فيه] أنه أحبه» ألا ترى أن المريد يريد بذل ماله للسلطان الجائر من 
هدية ورشوة ليتقى بذلك شره» ثم لا يقال إنه أحب ذلك وكذلك الرجل 
اللببيب يريد ضرب ولده وقرة عينه ليؤدبه» ثم لا يقال إنه أحب ذلك»› 
وكذلك يريد ربط جروحه وقطع سلعته وشرب المر من الدواءء ولا يقال إنه 
أحب ذلك . وكذلك الحميم يريد ويبادر فى الحفر لميته وتجهيزه وتخييبه 
تحت التراب» ولا يقال إنه محب لذلك ولا يؤثره. فعلم أنه ليس كل ما 
أراده امريد أحبهء وإنما يقال أحب الشئ إذا مدحه وأثنى عليه وأثاب عليه 
والله تعالى لم مد ح الفساد ولم يثن على المفسد ولم يثبه . 

جواب آخر : وهو ما ذکره بعض اصحابنا وهو أن قوله تعالی : ( والّه 
لا يحب الفساد ۲ - ۲٠١‏ ) يعنى لا يحبه من أهل الصلاح والطاعة» وهو 
كکقوله (ولا يرضى لعباده الكفر ۳۹ - ۷) يعنى لعباده المؤمنين»› 
وسنذ كر ذلك إن شاء الله تعالى . 

فإن قيل اليس قد قال الله تعالى : ( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله 
ما اشر كنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شئ . كذلك كذب الذين من قبلهم 
١ ٤۸ - ٦‏ فدل على أن الشرك ليس بمشيعة الله تعالى فالجواب من 
وجهين : - 

أحدهما: أن سياق الأية حجة عليهم» لأنه قال فيها (قل فلله الحجة 
البالغة فلو شاء لهداکم اجمعین )٠١١۹ - ٩‏ . 

الجواب الثانى : أنهم إا قالرا ذلك على سبيل التكذيب والاستهزاءء 
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لا على سبيل الإيمان» وإبما قصدوا تكذيب الرسول به فى قوله ( ولو شاء 
ربك لآمن من فی الأرض کلهم جمیعا ۱۰ - )۹٩‏ وهذا كقوله تعالى : 
(وإذا قيل لهم آنفقوا نما رزقكم الله قال الذين كفررا للذين آمنوا أنطعم 
من لو يشاء الله أطعمه 4١ - ۴١‏ ) قالوا ذلك على سبيل التكذيب 
والاستهزاء» لا على وجه الإيمان والاعتراف بان الله قادر أن يطعمهم. 
فلذلك قالوا: ما فى تلك الآية وجعلوه لهم حجة» فجعله كذبا وأن 
حجتهم باطلة» فصح ما قلتاه . 

فإن قيل: فما معنى قوله تعالى: (وماخلقت الجن والإأنس إلا 
ليعبدون ١ه‏ - ٥٦‏ ) فالجواب من وجهین : - 

أحدهما : أنه أراد بعض الجن والإنس . الذى يدل على صحة ذلك أن 
كثيرا من الجن والإنس يموت قبل أن يبلغ حد التكليف والعبادة» وصار هذا 
كقوله تعالى لأصحاب نبيه تله : (لعدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ۸ 
- ۲۷ ) وأراد البنعض لا الكل» لأن منهم من مات قبل الدخول وقتل قبل 
الدخول . الذى يقوى ذلك ويصححه : أنه قال فى آية أخرى: (فريقا هدى 
۳١ - ۷‏ ) يعنى إلى الطاعة (وفريقا حق عليهم الضلالة ۷ - )٠١‏ يعنى 
عن العبادة والطاعة. 

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: (ولقد ذرآنا جهنم كشيرا من 
الجن والإنس ۷ - ۱۷۹) وهم الاين لم يرد أن يطيعوه» فاعلم 
ذلك . 

والجواب الغائى : أن المراد بذلك أن لا يقروا بالعبادة طوعا آو كرهاء 
وهذا قول ابن عباس» وهو حسن» لأن الكل لا بد أن يقروا بذلك؛ إما فى 
الدنيا وإما فى الأخرة. 

جواب آخر: وهو أن المراد بذلك إلا لآمرهم وأنهاهم» وهذا قول 
مجاهد . 


فإن قیل : فما معنی قوله تعالی : (وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا 
العمى على الهدى ٠١‏ - 1۷( فالجواب من ثلاثة أوجه : - 

أحدها: أن معنى هديناهم» أى دعوناهم قاله [سفيان] وهذا 
صحیعم» لأن الهدى يكون بمعنى الدعاء؛ قال الله تعالى : (إتما أنت منذر 
ولکل قوم هاد ۱۴۳ - ۷) آى داع يدعوهم إلى الهدى» وقال تعالى: 
روإنك لتهدی إلى صراط مستقیم )٥۲ - ٤۲‏ أى تدعو. 

المجواب الغفانى: (وهديناهم ٦‏ - ۸۷) أى بينا لهم سبيل 
الهمدى» قاله قتادة» وهذا صحيح» يدل عليه قوله تعالۍ : (وهدیناه 
النجدین )١١ - ٩۰‏ يعنى بينا له طريق احير وطريق الشر. وقال الصديق 
رضى الله عنه لما كان هو والرسول عليه السلام قاصدين إلى الهجرة من 
مكة إلى المدينة فكان الناس يقولون يا أبا بكرء وکان معروفا فيسلمون 
عليه ويسالونه. من هذا الرجل الذى معك؟ فيقول: رجل يهدينى 
السبيل» يعنى يعرفنى الطريق» وهو يريد رضى الله عنه سبيل الحق 
والدين. 

الجواب الغالث : أعلمناهم الهدى من الضلالة. 

جواب رابع : وهو أن المراد بذلك هدينا و فريقا منهم وأضللنا 
فريقا دليل ذلك قوله تعالى : ( ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالطا 
ن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون ۲۷ ٤۵ ٩‏ ) ویدل عليه 
أيضا قوله تعالى : (قال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا 
لن آمن م منهم آتعلمون آن صا ًا مرسل من ربه قالوا إا ما آرسل به 
مسرن « قال الذیی اسعکبروا إنا بالذی آمنتم به کافرون ۷ - ۷١‏ 
و١۷)‏ فصح ما قلناه» وأنه هدى بعضا وأضل بعضا بنص القرآن» فاعلم 
ذلك . 


جواب خامس : وهو أن فریقا من ثمود آمدوا ثم ارتدواء ففیهم نزلت 


الآية» يدل عليه قوله تعالى : (فاستحبوا العمى على الهدى )١۷ - 4١‏ 
يعنى رجعواإلى الكفر بعد الإيعان. 

فإن قيل: فما قولكم فى قوله تعالى : (إن تكفروا فإن الله غنى 
عدکم ولا یرضی لعباده الکفر ۳۹ - ۷) فصح [أئه] لا يريد الكفر 
فالجواب من وجهین : - 

أحدهما: أنه لو كان كماقلتم لكان يقول: ولا يرضى لأحد 
الكفر» أو يقول: ولا يرضى لكم الكفرء فلما لم يقل ذلك لم يكن لكم 
حچه . 

الشانی : أنه قال تعالی : ( ولا یرضی لعباده الکفر ۳۹ - ۷) وإذا 
أضافهم إليه بلفظ العبودية فما أراد بذلك خوراص عباده المؤمنين دون 
الكافرين. ونحن تقول : إنه ما رضى للخواص الكفر ولا أراد لهم الكفر» 
وإما رضى لهم الإيمان . الذى يدل على صحة هذا: إن العباد إذا أضافهم 
إليه كان المراد بهم المؤمنين دون غيرهم› قوله تعالی : ( إن عبادی ليس لك 
عليهم سلطان ٤١ - ٠١‏ ) وأراد بذلك المؤمنين دون الكفار. وكذلك 
قوله تعالی : ( یا عبادی لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون ٦۸ - ٤۳‏ ) 
اراد المؤمنين دون الكفار. ركذلك قوله تعالى : (عينا يشرب بها عباد الله 
يفجرونها تفجيرا )٦ - ۷١‏ أراد المؤمنين دون الكفار» وكذلك قوله 
تعالى : ( ولا يرضى لعباده الکفر ۹ - ۷) أراد المؤمنين دون الكافرين»› 
فاعلم ذلك وتحققه. 

الجواب الفانى : أن الرضا بالشئ هو المدح له والفناء عليه والإثابة 
عليه وکونه دینا وشرعاء والله تعالی لا یرضی الکفر بمعنی أنه لا بمدحه ولا 
یشیب عليه ولا يرضى كونه دينا وشرعاء دون إرادة وجوده وخلقه. فاعلم 
ذلك. 

فإن قيل: أتقولون أن الله تعالى قضى المعاصى وقدرهاء كما أنه 


۹ 


خلقهاء قلناله: أجل : نقول ذلك بمعنى أنه خلقه وأوجده على حسب 
قصسده وإرادته» ولا نقول إنه قضاه بمعني أنه أمر به» ولا رضيه دينا وشرعاء 
وأنه يمدحه ويثيب عليه. 

فإن قيل: فعلى كم وجه ينقسم القضاء؟ قيل له على وجوه 
كثيرة . 

منها: قضاء يكون بمعنى الخلق»› وذلك قوله تعالى : 
رفقضاهن سبع سموات فی یومین ٤۱١‏ - ۱۲) یعنی خلقهن» ویکون 
القفضساء بمعنى التسليط . والحلق» وهو قوله تعالى : (فلمسا قضيدا 
عليه الموت )١٤١ - ۴٤‏ يعنى خلقناوسلطناعليه الموت» ويكون 
معنى الإخبار والإعلام» وهو قوله تعالى : ( وقضينا إلى بى إسرائيل فى 
الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ٠ - 1١‏ ) يعنى أعلمناهم وأخبرناهم. 
ويكون القضاء بمعنى الأمرء قال الله تعالى : (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
یاه ٩۹۷‏ - ۲۳ )» ویکون القضاء بمعنى الحكم والإلرام» يقال: قضى 
القاضی على فلان بکذاء آی آوجبه عليه وآلزمه إياه وحکم به عليه» فإن 
الله تعالى قضى بالمعاصى والكفر» معنى أنه أراده وخلقه» وقدره» ولا 
يجوز أن یکون بمعنی أمر به واختاره دینا وشرعا» ولا مدحه» ولا یشیب 
عليه» ولا فرضه فرضا على أحد» بمعنى أنه أوجبه عليه»ء فاعلم هذه الجملة 
وتحققها تسلم من شبه المبتدعة وتلبيسهم على العوام ومن لا فهم له إن 
شاء الله . 

فإن قیل : أفترضون بقضاء الله وقدره؟ قلنا: هذا يحتاج إلى تفصيل› 
فحن نطلق الرضا بقضاء الله وقدره على الإطلاق» بمعنى أنه لا يعترض على 
حكمه السابق وإرادته الأزليةء ولا يتقدم بين يديه [بالاعتراض] بل نسلم 
لا اراد فینا وفی غیرناء ولا نعترض مما یفعل» فقول : نحن نوضی بقضاء الله 
الذى هو خلقه» كما أخبرتا به ومدحنا على فعله» ووعد عليه الثواب» 


1۹ 


فنرضى بذلك ونريده لنا ولجميح إخواننا من المسلمين » ولا نقول : إن 
قضاءه الذى هو بمعنى خلقه » وإيجاده الذى هو خلقه مذموما قبيحا ؛ ذنبا 
معصية كفرا » إنا نرضى بذلك دینا وشرعا ولا نحبه ولا نرضاه ولا نریده نا 
ولا لآاحد من إخواننا المسلمين » فاعلم هذا التفصيل تسلم من شبه 
الأباطيل ومن خدع أهل التعطيل . يؤكد هذاأو يقرره أنا نقول وكل 
مسلم عند الإطلاق : إن جميع الأشياء لله تعالى » إنه خلقها وهى ملك له» 
لا خالق ولا مالك لهاغيره » من والد » وولد » وزوجة » وصاحبة ‏ فنطلق 
ذلك عند الإجمال . فأما عند التفصيل فنقول : إن لله الأسماء الحسنى . 
ونقول : إن له ا لجلال » والجمال » والقدرة » والكمال »ولا نقول : إن له 
الولد » والوالد » والصاحبة » والزوجة » والشريك . فاعلم ذلك . وكما 
نقول عند الإطلاق : إن كل مخلوق يبيد ويفنى ويزول ويضمحل › ولا 
نقول عند التفصيل : إن حجة الله على خلقه والأعمال من الصلاة › 
والصيام » والحج » إن ذلك يبيد ويفنى ويضمحل › ونحو ذلك . 

ثم نقول لهم يا جهلة : اليس الله تعالى قضى بموت نبيه عه › 
وكذلك موت جميع الأنبياء عليهم السلام » فلا بد أن يقولوا : ہلى . 
فنقول لهم : أفترضون بذلك وأشباهه ؟ إن قالوا : نعم . وكلنا نقول : إِنه 
قضى ذلك » قلنا : وكذلك نقول نحن أيضا : قضى كل موجود وخلقه 
وأراده عند الإطلاق » وعند التفصيل لا نقول : إنا رضينا موت النبى عه › 
بمعنى إنا أحببنا ذلك » وأنه سرنا » فاعلم ذلك . 

فإن قيل : اليس الله تعالى قد نهى عن الكفر وا لمعصية ؟ قلنا : بلى 
قد نهی عن ذلك : فن قالوا : فلا یحسن أن یرید شیغا ویرد وجوده ثم 
ينهى عنه › قلنا : الجواب من وجهين : 

أحدهما : أن يقال لهم : اليس الله تعالى قد علم أن الكافر يكفر › 
وأنه يوجد منه الكفرلا محالة » فلا بد لهم من[ أن يقولوا ] نعم . فيقال 
لهم : فکیف نهاه عن أمر قد علم نه یکون مده ولا بد من وجوده » فلما 
رم ١١‏ -الإنصاف) ۱ 


جاز آن ینهی مع علمه أنه لا بد منه جاز أن ینهی عنه وإِن اراد ه. فاعلم 
ذللك . 

جواب آخر : وهو أن يقال لهم : آليس الله تعالى نهى عن إيلام 
الألم من الامراض رالوت ام لا ؟ فلا بد من [ ان يقرلوا ] نعم فيال 
لهم: فإذا جاز أن ينهى عن إيلامهم »› ثم يريد ذلك ويحسن منه . 
فكذلك فى مسالتنا یرید وینهی حتى يثبت لنفسه كمال القدرة ونفاذ 
الأمر والمشيعة ( للايسئل عمايفعل وهم يسئلون ۲١‏ - ۲۴ ) . والجملة 
أن الأمر منا » والنهى منا » والفعل منا » والإرادة منا إبما توصف تارة بكونها 
حسنة » وتارة بكونها قبيحة » إنما ذلك لمعنى » وهو أن كل ما كان منا 
ذلك لأنه موافق لأمر الرب تعالى » لا من حيث الصورة والحسن . فإذا صح 
هذا جغنا لی افعاله تعالی ورادته وأمره ونهیه » فوجدناه لیس فوقه تعالی 
آمر يمره ولا ناه ینهاه » فصح أن جميع أفعاله وأمره ونهيه حسن على كل 
حال لا يتصف بغير ذلك » فاعلم هذه الجملة توفق إن شاء الله تعالى وفقنا 


الله وإياكم وجميع المسلمين . 
* # # 
الشفاعة 


اعلم أن أها السنة والجماعة أجمىاعل, صحة الشفاعة منه عجر 
: 5 جمعر 
لأهل الكبائر من هذه الأمة » وقد قدمنا المسالة وذكرنا الأخبار الواردة فى 


واعلم أن المعشزلة افترقت فرقتين ؛ فقوم منهم أنكروا الشفاعة أصلا 
ورأسا » وردوا الأ -خبار الصحيحة الواردة فيها وما دل عليه القرآن من ذلك . 
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وقالت الفرقة الثانية : إن للأنبياء شفاعة » وللملائكة » لكن لثلاث فرق 

فرقة منهم : أصحاب صغائر وليست لهم كبيرة من الذنوب . والفرقة 
الثانية : قوم عملوا الكبائر وتابوا منها وندموا عليها . والفرقة الثالثة : قوم 
من المؤمنين لم يعملوا ذنبا أصلا . فاما صاحب الكبيرة الذى مات من غير 
توبة فلا شفاعة له عندهم » وكلا القولين باطل . 

أما الفرقة الأولى : فجحدت صحة الأخبار الصحاح ؛ وأما الفرقة 
الثانية : فذهبت إلي محال من القول » لأن الشفاعة عندهم فيمن لم يعمل 
كبيرة أو عمل وتاب لا معنى لها » لأنها تكون بمعنى أن الشافع يقول : يا 
رب لا تظلم عبادك . فإنك قد وعدت أنك تخفر الصغائر مع اجتناب 
الكبائر ؛ وكذلك التائب من الكبيرة لا تظلمه › فإنك قد وعدت بقبول 
التوبة » والله اجل وأعلى من أن يسال ويشفع إليه إلا بظلم » فبطل قولهم . 

وأما من لم یذنب أصلا فعلی خبث عقدهم آنه قد وجب له على الله 
الثواب » والجنة » والنعيم المقيم » فما معنى هذه الشفاعة له . فلم يبق إلا 
أنهم عاندوا الحق وضلوا السبيل واستحوذ عليهم وسوسة المردة والشياطين»ء 
حتى ردواالقرآن والسنة وإجماع الأمة » فنعوذ بالله منهم ومن خبث 
عقدهم . 

فإن قالت هذه الفرقة الأخيرة منهم : تكون الشفاعة لمن ذكرنا من 
الثلاث فرق شفاعة فى الثواب › قلنا . وهذا ضلال أيضا » لأن القرآن إنما 
نطقي بشفاعة الملائكة فى وقاية المؤمنين شر ذنوبهم يوم القيامة » ولم يذ كر 
فيها زيادة الثواب » ونما أخبر عنهم يقولون : (وقهم السيئات ٤٠١‏ - ۹) 
فصسح أن الشفاعة فى الذنوب والسيعآت أن يغفر لها ويتجاوز عنها › لا مأ 
ذكرتم يا فرقة الضلال . 

فما الأدلة على صحة الشفاعة » فقد ذكرناها من الكتاب والسدة › 


لكن نجدد هاهنا طرفا منها . أما من القرآن فقوله تعالى : ( عسى أن 
يېىعشك ربك مقاما محمودا ۱۷ - ۷۹ ) روی [ عن ] انس بن مالك › 
وآبى سعيد الخدرى وجماعة من الصحابة لا يحصون عددا : ان ذلك فى 
الشفاعة » ثم ذكروا ذلك عن النبى عه فى أخبار يطول ذكرها وشرحها . 
وقد ثبت عنه له قوله : « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » وهذا فيه 
الحجة على الفريقين ممن أنكر الشفاعة أصلا » ومن قال إنهالغير أهل 
الكبائر . وقال تيه : « أشفع إلي ربى فيحد لى حدا فاخرجهم من النار > 
ثم أشفع فيحد لى حدا فأخرجهم من النار» ثم ذكر الحديث إلي أن قال : 
حتى لاأ يبقى أحد من أهل الان فى النار . ولو كان فى قلبه مشقال ذرة 
من إعان » وهذا الحديث صريح فى الحجة على كل من الفريقين من 
المعتزلة. وأخبار الشفاعة كشيرة جدا» وقد قدمنا منها ما فيه الكفاية 
وزيادة» ولأن الشفاعة فى أقل الدارين من أقل الشفعاء تكون في الذنوب 
وغيرها » فما ظنك بالشفاعة فى أعلى الدارين من أعلى الشفعاء عند الله 
عز وجل » حتى ذكر فى بعض الأخبار انه تله يغبط بذلك المقام » يغبطه 
به الأولون والآخزون » ثم تكون الشفاعة فيمن لا كبيرة له » وإنكار هذا 
جهل وعناد وطعن فى القرآن وصحيح الأ خبار . 
#% % # 
فصل 

نذكر فيه شبها لهم يرومون بذلك دفع الأخبار الصحاح امجمع على 
صحتها فى صحة الشفاعة » ونحن نجيب عنها بعون الله وحسن توفيقه . 
فإن قالوا : هذه الأخبار تعارض مفلها » فإنه قد روى الحسن البصرى وغيره 
عن النبی له آنه قال : « لا تنال شفاعتی اهل الکبائر من أمتى » فا جواب 
من وجهين : | 

أحدهما : أن هذا عن الحسن لم يصح » ولم يرد فى [ خبر ] صحيح 
ولا فى سقيم » وما هو اختلاق وكذب » ولا يعارض الآثار الصحاح المتفق 
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على صحتھا › ثم لو جاز أن يكون قد روى فلم يسقط الصحيح امجمع 
على صحته بالضعيف السقيم الذى لا أصل له . مع إمكان الجمح بين 
الكلء واستعمال الجميع » فتحمل صحاح الاخبار على ما قلنا » ويحمل 
هذا الخبر على أنه أراد به الكبائر التى تبخرج من الإسلام » نحر الكفر بعد 
الإيمان » أو استحلال ماحم الله » أو تكذيب بعض الرسل أو بعض 
الكتب» ویصیر هذا كما قلنا نا نجمع بين كل ما ذكر فى القرآن » وإن کان 
ظاهره يناقض بعضها بعضا عند الجهال مثلكم » فإنه تعالي قال : ( هذا 
یوم لا ینطقون ۷۷ - ۳١‏ ) ثم قال في موضع آخر : ( وأقبل بعضهم 
علی بعض یتساءلون ۴۷ - ۲۷ ) فیحمل هذا على أنهم لا ينطقون عند 
الصراط » والميزان » والكتب » ويسال بعضهم بعضا بعد ذلك » حتى لا 
نسقط شيعا من كتاب الله ولا ينقض بعضه ببعض فكذلك يحمل قوله : 
شفاعتى لأهل الكبائر من أمستى » فى حق من يبقى على الان حتى 
یخرج من دار الدنیا » ویحمل ما ذکروا - لو کان صحیحا - على من خرج 
من الدنيا على غير إعان » ونكون أسعد وأولى » لأنا نثبت الصحيح بتأويل 
لشيء باطل لا أصل له أن لو صح » وهم يسقطون الصحيح المعفق على 

فإن قیل : هذا لا يصح مع قوله عليه السلام :« لا ينال شفاعتى 
أهل الكبائر من امت » والکافر مما ذکر به ثم لیس من أ مته » قلنا : بل 
يصح ذلك من وجهين : 

أحدهما : انه اراد بذلك من کان من امت ثم ارتد » أو نحو ذلك » 
فقد يجوز أن یسمی الشئ مما کان عليه أولا › وإن کان فی الحال لا يسمى 
به » ألا ترى إلي ما قال يله فى النبيذ : ١‏ ثمرة طيبة وماء طهور » يعنى 
كان ثمرة طيبة وماء طهورا ء لا لا يريد أنه فى الحال ثمرة » وكذلك أمر يه 
بلالا :+ « ارجع فناد ألا إن العبد نام ٠‏ ولم يرد أ أنه الآن عبد » بل أراد أنه 
كان عبدًا » لأن الصديق أعتق بلالا قبل ذلك . يقال لعتيق الرجل : عبد 
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بی فلان » أي كان عبدا لهم » ونحو ذلك کشیر . ویحتمل أن یکون 
سماهم من أمته › لأنهم کانوا فی عصره ووقته وقرنه » وکل قر یسمی 
آمة» ويكون ذلك فیمن کان آمن به فی وقته ثم ارتد » فمن ذکر من آهل 
الردة » أو كان فى وقته ولم يژمن » وسماه من أمته لأنه فى قرنه وعصره. 
فصحح ما قلناه وبطل تعلقهم بما لا اصل له . 

فإن قيل : اليس قد روى عن النبى عه أنه قال : ١‏ من تحسى سما 
وقتل نفسه فهو یتحساه فی نار جهنم خالدا فیها أبدا » » وروی مله فیمن 
قتل نفسه بحديدة » ومن تردی من جبل . وروی عنه له أنه قال : لا 
يدخل الجنة مدمن خمر ء وعاق والديه » فهذه الأخبار معارضة لأآخبار 
الشفاعة . 

فالجواب عن هذه الأخبار : أن[ منها ] ماصح[ و ]متها[ مالم 
يصح ] ويجمع بين الكل » فتحمل هذه الأاخبار على من فعل ذلك 
مستحلا لفعله » أو فعله على وجه العكذيب للصادق فيما أخبر به أن هذا 
الفعل كبيرة حرام » ونحو ذلك » وهذا صحيح لأن الرسول عي قال : « من 
قال لا إله إلا الله دخل الجنة » . فقال أبو ذر : وإن زناء» وإن سرق ؟ فقال : 
وإن زنا » وسرق » وقتل » وشرب الخمر › وإ رغم أنف أبى ذر » فصح ما 
قلناه » وقبلنا جميع الأخبار الصحاح ولم نضرب بعضها ببعض » ولا 
أسقطنا بعضها ببعض » كما يفعل أهل البدع الذين ضاهوا اليهود فى 
قولهم ( نؤمن ببعض ونکفر ببعض ٠٥۰ - ٤‏ ) . 

فان قيل : .اليس عند كم أن الرسول عله لا يشفع إلا فى مؤمن » وقد 
وردت الروایات « لا یزنی الزانى وهو مؤمن › ولا يسرق السارق وهو مؤمن) 
وکذلك روی أنه قال : « لیس ما من یاتینا بطینا ویأتی جاره خميصا ) 
و« من غشنا فليس منا » و« لا إعان لمن لا أمانة له ٠‏ إلى غير ذلك » فكيف 
يشفع الرسول عليه السلام فيمن ليس بمؤمن ؟ . _ 

فالجواب : أن يقال لهم : هذه الأخبار لا حجة فيها ولا تعارض 
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أخبار الشفاعة › فإنها محتملة لوجره إذا صرفت إليها صحت » ولم تكن 
معارضة لأخبار الشفاعة . 

أحدها : أن يكون المراد لا يرنى ولا يسرق حين يفعل ذلك » وهر 
مؤمن : أي مستحل لذلك » حتى يصح الجمع بين هذه الأخبار وبين قوله 
تله : ١‏ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن سرق وإن زنا وشرب الحمر » › 
أو یکون أراد بذلك إذا فعله على وجه القكذيب لتحرم هذه الأشياء » والله 
تعالى لم يحرمها » أو يكون المراد ليس بمومن كيان المؤمن الذى لم يكن 
منه سرقة » ولا زنا » ولا شرب خمر أي فى البر » والطهارة » رالعفة ونحو 
ذلك »› ويصير هذه كقوله ؛ « لا صلاة لجار الملسجد إلا فى المسجد » أراد 
الكمال . وهذا الفصل أفسد الحجج وادحضها بحمد الله تعالى . 

فان قیل :فما معنی قوله تعالی : ( ولا يشفعون إلا من ارتضى ۲١‏ 
- ۲۸ ) قيل معناه الرد على من أنكر أصل الشفاعة › فأخبر تعالى أن ثم 
شفاعة » لكن لن أراد تعالى أن يشفع له واذن فى ذلك » ولم يرد إلا من 
رضى سائر عمله » لأن من رضى سائر عمله لا يحتاج إلي شفاعة › 
ویحتمل أن یکون ( لا یشفعون إلا لمن ارتضی ۲۱ - ۲۸ ) یعنی لن 
کان معه عمل مرتضی . والمؤمن معه أفضل الاعمال التى ترضى › وإن كان 
عاصيًا فاسقا » وهو التوحيد والتصديق » وقوله : لا إله إلا الله . والذى لا 
يرضى عمله أجمع هو الكافر » فصح ما قلناه . 

فإن قيل : فما معنى قوله تعالى : ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع ٤١‏ - ۹۸ ) قلنا : معناه فالظلم بالشرك والكفر الذى لا ينفع معه 
طاعة » كما قال تعالى : ( إن الشرك لظلم عظيم 1١ - ۳١‏ ) ولهذا لا 
زل قوله تعالی : ( الذين آمنوا ولم يلبسوا! انهم بظلم ٩‏ - ۸۲ ) 
حزن الصحابة رضي لله عنهم كذلك » حتى قال الصسديق رض الله عه 
وأرضاه: يا رسول الله : وأينا لم يلبس إعانه بظلم ؟ فقال النبى عه : 
ليس هذا يا أبا بكر » إما الظلم الشرك هاهنا » ألا ترى إلي قول لقمان ( يا 


11¥ 


بى لا تشرك باله إن الشرك لظلم عظيم ) » فدل أن لا شفاعة تنفع 
الكافر. ولا حمينم يدفع عنه › والمؤمن بخلاف ذلك بحمد الله وإن كانت له 
سيغات . فاعلم ذلك . 

فإن قیل : فما معنی قوله تعالی : ( لآ يفتر عنهم وهم فيه مبلسون 
۷١ - ۳‏ ) ( ولا يخفف عنهم من عذابها ۳١ - ١‏ ) وقوله : 
( كلما نضجت جلود هم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ٤‏ - 
٦‏ ) وقوله تعالى : ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4 ٤۸-۷‏ ) . 

فال جواب : أن نقول : أنقم وإخوانكم من الخوارج دأبكم أبدا أن 
تجعلوا آيات العذاب فى أهل الإيمان والتوحيد » وهى لأهل الكفر والضلال 
دون المؤمنين بحمد الله تعالى ؛ وهذه الآيات كلها فى هل الكفر »'والذى 
يدل على صحة هذا ما قدمتا من الأخبار الصخاح ٠:‏ من قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة » وغير ذلك من الأخبار الصحاح . 

وأيضًا فن القرآن نطق بذلك فإنه قال فى أول هذه الآية : ما 
وكدا نخوض مع الخائضين ٭ وكنا نكذب بيوم الدين ٭ حتى أتانا 
اليقين» فما تنضعهم شفاعة الشافعين 6٤۸ - ٤١ - ۷٤‏ ) فصح أن لا 
شفاعة لهم أجل كفرهم » وصارت فى النار » وجدا لهم لأجل كفرهم 
وصارت الآية إلى آخره حجة عليهم » إلا أن الله تعالى أخبر أن ثم شفاعة › 
وأنتم تقولون أن لا شفاعة ؛ غير أنه تعالى أخبر أنها لا تنفع للكافرين › 
فدل على أنها تنفع المؤمنين . 

فإن قيل : ما تقولون فيمن حلف بالطلاق الئلاث أنه يفعل فعلا ينال 
به شفاعة الرسول عليه السلام » ويستحق به شفاعه الرسول » أو قال : أفعل 
فعلا يجوز أن يشفع لى فيه الرسول ما أسعحق من العقاب ماذا تأمرونه ؟ 
أتأمرونه بالمعصية أم بالطاعة ؟ . قلنا : الجواب من وجهين : 
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أحدهما : أنا نقول نامره ٻالتمسك بالتوحيد والإيمان دون فعل 
الذئوب > لأن الشفاعة لا تنال بالذئوب » وإنما ثنال بال مان دون الذنوب »> 
وهذا كماأن زيدا يشفع فى ذلب صديقه » أو قريبة » أو حبيبه فى دار 
الدنيا إلي من ملك إسقاط ذلك » لا يقال أنه نال ذلك بالذنب الذى أذنب 
او الخطا الذى أخطا » ونما ناله بالصداقة المعقدمة أو القرابة امعقدمة أو 
السرّآل المتقدم Y‏ نفس الذأنب »> ونأمره أيضا بفعل الطاعات حتی ينال 
بذلك شفاعة الرسول عليه السلام فى الزيادة له من البر والنعيم ونحو ذلك . 

الجواب الفسانى : أا نعارضکم بمثل هذا : لا تجدون أنتم عنه 
العوابين . ويحب المتطهرین ۲ - ۲۲۲. ) فحلف رجل بالطلاق الفلاث 
ليفعلن فعلا يجب عليه فيه التوبة أو الاستغفار حتى يتوب مده ويستغفر › 
ما تأمرونه ؟ فن قالوا : نأمره بالطاعة » وفعل الخير . قلنا لهم هذا لا يصح؛ 
بإلجماع السلمين . وإ قلتم : نأمره بفعل المعاصى والذنوب حتى جب 
عليه'التوبة والاستغفار فيتوب ويستخفر حتى يتخلص من ممينه فقد 

لا ۾ ~~ , 

استحللتم ما حرم الله وأمرتم بما لا يجوز لمسلم أن يأمربه . وإن قلتم : لا 
ناطره بفعل المعصية ولكن إن ابتلى بشئ من ذلك قاتا له قد فعلت ما وجب 
به عليك التوبة والاستغفار وزوال حكم اليمين . قلنالكم : نحن أيضا 
نقول لمن حلف ليفعلن فعلا » يجوز أن يشفع فيما يستحق عليه من 
العقاب شفاعة الرسول عليه السلام» نقول له تمسك بالطاعة والإيمان » فإن 
ابتليت بشي من العاصى فقد خرجت من اليمين » ويجوز أن يشفع لك 
الرسول » لا أنا نامره بالمعصية بوجه من الوجوه . 
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رؤية الله تعالى 

اعلم أن رؤية الله تعالى جائزة من جهة العقل » وهى واجبة للمؤمنين 
فى الآخرة من طريق الشرع » وبها نختم الكتاب إن شاء الله تعالى بعونه 
وتوفيقه » وإنما ختمنا بها لأنها أعلى الأشياء وأجلها » وبها يختم للمؤمنين 
المصدقين لها حتى يستحقروا كل نعيم فى جنبها » جعلنا الله من أهلها بمنه 
وفضله » إنه جواد کرم . 

اعلم أن هبل السنة والجماعة قد جوزوا الرؤية على الله تعالى شرعا 
وعقلا بلا خلاف بينهم على الجملة » وإنما وقع الحلاف بينهم هل يكون 
ذلك ويجوز فى الدنيا ام ذلك فى الآخرة خاصة . 

فكل الصحابة أجمعوا ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة أن الله 
تعالي يرى في الجنة » يراه المؤمنون بلا خلاف فى ذلك . واختلف الصحابة 
فئ الرسول عليه السلام هل رآه ليلة المعراج بالقلب أو بعينى الرس على 
قولين : فكانت الصديقة عائشة رضى الله عنها فى جماعة من الصححابة 
يقولول رآه بقلبه دون عینی رسه » وکان ابن عباس رضی الله عنهما فی 
جماعة من الصحابة رضى الله عنهم يقولون : إنه تله رآه ليلة المعراج 
بعینی راسه . ونحن نقول بقول ابن عباس رضى الله عنهما » فإذا تقرر هذا 
: فإإن المععرلة » والنجارية » والجهمية › والروافض . والغوارج : الكل منهم 
ینکرون الرؤية ولا یجوزونها بوجه » حتي قالوا : ولا یری ولا یری هو 
نفسه. وقد قدمنا الأدلة علي صحة الرؤية وجوازها فيما تقدم » ولابد أن 
نذ كر هاهنا طرفا من الأدلة أيضًا يؤكد ما تقدم ويقويه إن شاء الله . 

ودليل ذلك من الكتاب والسنة والإجماع ممن يعد إجماعه إجماعًا» 
ودليل العقل . 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى فى قصة موسى عليه السلام : ( رب 
أرنى أنظر إليك ۷ - ١٤4۳‏ ) وهذا السؤال إنما كان من موسى بعد النبوة › 
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والبعثة » والرسالة » لأن الله تعالى قال : ( ولا جاء موسى لميقاتدا وكلمه ٠‏ 
ربه قال رب أرنی أنظر إليك ۷ - ۱٤۳‏ ) ولا يخلو سؤال موسى عليه 
السلام هذا السؤال بعد النبوة والكمال من أحد أربعة أوجه : إما أن يكون 
سال الرؤية بعد علمه بجوازها على ربه » أو مع علمه باستحالتها على ربه» 
أو سالها وهو شاك فى ذلك » أو سالها وهو ذاهل العقل لا يتفهم شيعا . 
فلا يجوز أن کون سال ذلك مع علمه بانه يستحیل على ربه » لأن من 
الال أن يسال النبى الكريم ربه ما يستحيل فى حقه » ولا يجرز عليه كما 
یستحیل فی حقه سبحانه وتعالی » ولا يجوز أن یکون سال ذلك وهو 
شاك جاهل حكم هذه المساالة أو ذاهل لا يدرى › لأن هذه السالة من 
مسال أصول الدين » وكيف يجوز على النبى الكريم عليه السلام الشك 
فيها أو الذهول » أو غفلة القلب عنها . وإذا بطل جميع ذلك لم يبق إلا أنه 
عليه السلام سأل وهو معتقد جواز الرؤية عليه سبحانه وتعالى . فإذا اعتقد 
النبى الكربم جواز الرؤية لم يخل من أن يكون مصيبا أر مخطعا » ولا يجوز 
أن يخطئ النبي الكربم فى اعتقاده » فلم يبق إلا أنه أصاب › وهذا التقرير لا 
مخرج للمخالف عنه بوجه ولا سبب . فافهمه . 

فإن قيل : ما انكرتم أن يكون موسى لم يسال الرؤية » وما سالها 
قومه وسالوه أن يسألها لهم » اما أن يکون هو سألها لنفسه فلا . 

فا جواب : أن هذا تعلل لا ینفعکم ولا ینجیکم ما قررنا وحققنا فی 
اعتقاد موسى عليه السلام جواز الرؤية ؛ وذلك : أن موسى عليه السلام لو 
كان يعتقد استححالة جواز الرؤية لكان قد أنكر عليهم ذلك أشد الإنكار 
وجهلهم بذلك غاية الجهل . ولم يساعدهم على ذلك . ولا سال ما 
جهلهم عليه » ولا ساعدهم كما فعل لما قالوا : ( يا موسى اجعل لدا إلها 
کما لھم آلهة قال نکم قوم تجهلون ۷ - ۱۳۸ ) ولم بسأل ربه أن یجعل 
لهم إلها » لأنه علم عليه السلام استحالة ذلك . فكيف يسال له أو لهم 
الرؤية مع اعتقاده استحالة ذلك عليه سبحانه وتعالى » فلم يبق إلا ما قلناه . 
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جواب آخر : وذلك أن هذا عدول عن الظاهر إلي غيره بغير دليل » 
لأنه قال ( أرنى أنظر إليك ۷ - ٠٤۳‏ ) فلا يحمل أرنى أنظر » على 
قومى ينظرون إليك » فبطل ماقالوه » وصار هذه بمنزلة قول من قال : قوله 
ای (أنا الله لا له إلا آنا فاعہدنی ۲۰ - ١٠١‏ ) أي اعبد غيرى » وهذالا 
يجوز » فبطل قولهم . 

فن قیل : اليس قد قال الله تعالی : ( لن ترانی ۷ - ٠٤۳١‏ ) فنص 
على أنه لا سبیل إلى ما ساله فالجواب من وجهین : 

أحدهما : أن هذالا يمنع من جواز الرؤية » لأن قوله لن ترانى إيما 
تضمن عدم وجود الرؤية عند السؤال » لا استححالة الرؤية على ما قررنا› 
ولو أراد استحالة الرؤية لقال : لن يجوز أن ترانى . وقد لا يوجد الشئ ولا 
یدل علی استحالته » الا تری أن أحدا لو سال نبی زمانه أن یسال ربه أن 
يرزقه ولدا » فسال نبى ذلك الزمان » فأوحى الله تعالى لن يرزق هذا السائل 
ولدا » هل يدل ذلك على أنه لا يجوز وجود الولد فى حق هذا السائل »› 
ويستحيل » بل هو جائز وإن منع من وجوده عقب السؤال » على أن حرف 
لن لا يقتضى عدم جواز الرؤية فى الدنيا والاخرة . ولو قرن بابد . ألا تری 
آنه تعالی قال فی حق الیهود : ( ولن یتمنوه أبدا با قدمت يديهم ۲ - 
) يعنى الموت ولم يقتضى ذلك [ أن لا يتمدوه ] فى الدئيا والآخرة › 
لآنه أخبر تعالى أنهم يتمنون الموت فى النار بقوله : ( ونادوا يا مالك 
ليقض علينا ربك ٤۳‏ - ۷۷ ) يعدون الموت » فإذا كان حرف لن مع 
اقتران أبد به لا يقتضى نفى ذلك فى الدنيا والآخرة » فكيف به إذالم يقرن 
به أبد» وأیضا الجواب يجوز فيه الاستٹناء › بان کان یقول : لن ترانی فى 
الدنيا ولن ترانى إلى وقت كذاوكذا » كما قال أخو يوسف عليه السلام : 
( فلن ابرح الأرض ۱۲ - ۸۰ ) ثم استشنی (حتی یأذن لى أبى أو يحكم 
الله لی ۸١ - ١١۲‏ ) فصح أن حرف لن لا يحيل عليه جواز الرؤية » وإنما 
توجب أن لا توجد الرؤية في هذا الوقت دون جوازها فصح ما قلناه . 


Y4 


وال جواب الغانى : أن الله تعالى علق جواز الرؤية على أمر جائز » ولو 
كانت مستحيلة ها علقها على أمر يجوز أن يوجد » وهو استقرار الجيل › 
فلما كان استقرار الجبل من امجائز دل على أن الرؤية جائزة . 

فإن قيل : أليس قد قال موسى عليه السلام : ( تبت إليك ۷ - 
۳ ) قالوا : والتوبة إبما تكون من الخطا » فلما علم عليه السلام أنه 
أخطا تاب » فالجواب من أوجه : 

أحدها : أن موسى عليد السلام لما رأى الآية من جعل الجبل دكاء 
وصعوقه » قال على جارى العادة من القول عند الفزع ( تبث إليك ۷- 
۳ ) وإن لم يكن سؤاله مستحيلا » وهذا كما أن الواحد منا إذا سمع 
صوت الرعد العظيم » أو رأى الظلمة العظيمة » أو أمرا هائلا فرع عند ذلك 
إلي العوبة والاستغفار » وإن لم يكن منه قبل ذلك معصية . أو سؤال 

وجواب آخر : وهو أنه يحتمل أن موسى عليه السلام ذكر عند هول 
ما رأى فيه النفس » فجدد التوبة منها وآكدها › وإن لم يكن منه فى هذه 
الخحالة ذنب يتاب منه . 

جواب آخر : يحتمل أن يكون قال : تبت إليك للشدة التى أصابته 
عند سؤال الرؤية » وإن كانت الرؤية جاثزة . كماأن الواحد مناإذا ركب 
البعحر وناله شدة وخوف من هوله وأمواجه » أو سافر فلقى فى سفره ما أتعبة 
وشق عليه يقول : أنا تاثب من ركوب البحر ومن السفر »› وإن کان ر كوب 
البحر والسفر جائزا غير محرم . ولا مستحيل » وكذلك مسالتنا مثله . 

جواب آخر : يحتمل أن يكون قال : ( تبت إليك ۷ - ۱٤۳١‏ ) من 
أن أسال مثل هذا الأمر العظيم الجليل قبل الاستغذان فيه » حتى يؤذن لى 
فى السؤال » ولهذاقيل عن موسى عليه السلام : إنه تأدب بعد ذلك » 
فقال : يا رب سالك فی جمیعح أموری ؟ قال : نعم يا موسى اسالنى فى 
جميع أمورك حتى ملح عجين أهلك . 
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جواب آخر : وهو أن موسی عليه السلام كانت إرادته وهمته تعجيل 
الرۉية له فى الدنيا قبل الآخرة » وكان مراد الله تعالى تا خير الرؤية له إلى 
الآخرة ء وأن لا يتقدم على نبينا تله في الرؤية » فكانه قال : تبت عن 
مرادى رهمتى إلي مرادك . وهذا صحيح » لأن التوبة هى الرجوع » فكأنه 
رجع عن مراده إلي مراد ربه . فاعلم ذلك . 

ويدل على صحة ما قدمناه من قوله تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة . 
إلي ربها ناظرة ۷۰ - ۲۲ و ۲۳ ) وقوله تعالى: ر للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة ۲١ - ٠١‏ ) وقوله : ( كلاإنهم عن ربهم يومشذ 
حجوبون ۸۳ - ٠١‏ ) وال محجب للکفار عن رؤيته عذاب . فدل على أن 
الؤمنين غير محجوبين › ولا يعذبون بعذاب الحجاب . فاعلم ذلك . 

ويدل على ذلك أيضًا الأخبار التى قدمنا ذكرها عند سؤال الصحابة 
مع قوله عليه السلام فى دعائه إنه قال : « اللهم إنى أسالك لذة النظرإلي 
وجهك والشوق إلي لقائك من غير ضر - أو مضر - ولا فعدة مضلة » وهذا 
أيضا تصريح من الرسول عليه السلام فى جواز الرؤية » وأنهاغير 
مستحيلة» لآنه لا یسال عه فی أمر مستحيل » لا سيما بعد تقدم موسى 
عليه السلام فى سؤال الرؤية » وما كان منه » فلو كانت غير جائزة أو 
مستحيلة لما سالها عه » فلما سألها دل على امجواز » وبطل ما قال اهل 
العناد . وبالله التوفيق . 

ريدل على صحة جواز الرؤية إجماع الصحابة على جوازها فى 
الجملةء وإنما اختلفوا هل عجلها لنبيه به ليلة المعراج أم لا ؟ على قولين › 
ولو لم يقع الاتفاق منهم على جوازها » لما صح هذا الاختلاف » فلما وقع 
هذا الاختلاف فقال بعضهم : عجل ذلك له فى الدنيا قبل الآخرة . وقال 
البعض : لم يرد دليل على الجواز فى الجملة وأنه متفق عليه › وإلا كان 
يقول لمن قال بأانها لم تعجل : فكيف تجوز الرؤية وهى مستحيلة عليه › 
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فلمالم يقل ذلك احد منهم دل على إجماعهم على جوازها . فاعلم 
ذلك . 
ويدل على ذلك من جهة العقل : أنه تعالى موجود » والموجودلا 
يستحيل رؤيته › وما يستحيل رؤية العدوم . وایضا فنه تعالی یری 
جمیع المرئیات » وقد قال تعالی : ( ألم یعلم بأن الله یری ١١ -۹٩‏ ) 
وقال : ( الذی یراك ۲٢‏ - ۲۱۸ ) وکل راء یجوز أن یری ؛ ولا يجوز أن 
تحمل الرؤية منه تعالى على العلم ٠‏ لأنه تعالى فصل بين الامرين » فلا 
حاجة بنا أن نحمل أحدهما على الأخر » ألا ترى أنه سمى نفسه عالماء 
وسمى نفسه مريدا » ولا أن نحمل الإرادة على العلم » كذلك لا نحمل 
الرؤية على العلم . فاعلمه . 

جواب آخز : وهو أن الصحابة سالوا الرسول عليه السلام : هل نرى 
ربنا ؟ فقال ٠:‏ نعم » ولا يجوز أن يکون سؤالهم : هل نعلم ربنا أو 
يعلمنا ربنا ؛ فبطل قول من يحمل الرؤية على العلم » ولهذا أجاب عه : 
« سترونه كما يرى القمر لياة البدر ليس دونه سحاب وكما ترى الشمس 
لیس دونها سحاب » یعنی لا تشکون فی رژیته کما لا يشك 1 من ] رأي 
القمر والشمس فيها » فشبه الرؤية بالرؤية في نفى الشك عن الرائى » ولم 
يشبه المرئي بالمرثى . فاعلم ذلك . 

+ ي يب 
فصل 

فى ذكر الأجوبة عن آيات يحتجون بها » وأخبار » وشبه فى نفى 
الرؤية . 

فإن احتجوا بقوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار “ 
٠٠۴ -‏ ) قالوا:: فأاخرج ذلك مخرج العمدح » كما تمدح بقوله تعالى : 
ربدیع السموات والأرض أنی یکون له ولد ٠۰۱١ - ٩‏ ) فکیف يجوز 
أن يزول عن مدحته » فالجواب عن هذه الاية من وجوه عدة : 
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أحدها : أن يقال لهم : ما أنكرتم علي قائل يقول لكم » لا حجة 
لكم فى ذلك » لأن التسمدح إنما وقع فى قوله تعالى : ( وهو يدرك 
الأبصار) لأن كون الشىئ لا يدرك بالأبصار لا يدل على مدحه » ألا ترى 
المعدوم لا تدركه الأبصار » ولا يوجب كون ذلك مدحة له » وكذلك 
عدد كم الحطور والروائح وأكسشر الأعراض لا تدرك بالأبصار » ولييست 
بممدوحة » لأنها لا تدركها الأبصار . 

فإن قيل : ما.أنكرتم أن يكون متمندحا بأنه يدرك الأبصار وأنها لا 
تدركه ؟ قيل لهم : لأن للوصفین الذین یتمدح بهما لا بد أن یكون فى 
کل واحد منهما مدح بمجرده نحو قوله تعالی : ( عزیز حکیم ۲ - ۲۰۹ 
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۷ ) و (علیم قدیر ۱٩‏ - ۷۰ ) فكل واحد من الوصفین مدح فی 
نفسه » تجدد أو انضم إلي غيره » ولالم يكن كون المعدوم غير مدرك 
بالبصر مد حا له عندنا وعند كم بطل ما قلتم . 

جواب آخنر : وهو أن نقول الآية حجة عليكم وذلك قوله : ( وهو 
يدرك الأبصار ‏ - ٠٠١١‏ ) فحسب » ونما أراد أنه يدرك جميع الرئيات › 
فاثبت تعالى أنه يرى الأشياء لأنه موجود » قادر على الرؤية › وسائر الأشياء 
الموجودة التی يجوز أن ترى » لکن تمد ح تعالی بان كل راء يجوز أن يرى » 
لكن هو تعالى مح جواز رؤيته منعنا من الإدراك له » بان يحدث فى 
أبصارنا مانعا يمنعنا من رؤيته ؛ فالمداح وقع بکونه قادرا على ذلك دون غیره 
من الخلق » فصار هذا بمنرلة تمدحه تعالى بكونه محييا مميتا » أي لا يقدر 
على ذلك غيره » ون جاز أن يميت الحى ويحيي الميت » فكذلك لا يمعدح 
تجالى بأن يعجدث مانعا في البصر من الإدراك » وإن جاز أن يزيل ذلك المانح 
حتی نرام تعالی بلا كيف » ولا شبه › ولا تحديد . فاعلم ذلك . 

جواب آخر : وهو أن المعترلة لا يصح لهم الاحتجاج بهذه الآية ؛ 
لأن عبد البمصريين منهم أنه لم يعن بالإدراك الرؤية » لأن الببصر عددهم 
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عرض ؛ فلا يدرك عند البغداديين منهم : أنه تعالى لا يرى شيا » إيما المراد 
بالإدراك العلم » فهو يعلم الأبصار عددهم » والأبصار لا تعلمه » فبطل 
احتجاج الجميع منهم بهذه الآية » لأن عندهم لا يراد بالإدراك الرؤيةء فلا 
يصح لهم الاحتجاج بها فى نفى الرؤية . 

جواب آخر : وهو أن الآية لا حجة فيها » لأنه قال : ( لأ تدركه 
الأبصار ٠١۴ - ٦‏ ) ولم يقل لا تراه الأبصار » والإدراك بمعنى يزيد على 
الرؤية » لأن الإدراك : الإحاطة بالشئ من جميع الجهات » والله تعالى لا 
يوصف بالجهات » ولا أنه فى جهة » فجاز أن يرى وإن لم يدرك » وهذا 
كما قال تعالى فى قصة اللعين فرعون : ( حتى إذا أدركه الغرق ٠١‏ - 
۰ ) یعنی أحاط به من جمیع جوانبه » فالغرق لا بوصف بانه یری » وما 
يوصف بانه حاط بالشىء . كذلك المؤمن یوصف بأنه یری ربه ولا یدرکه 
بالإحاطة » وهذا كمانقول : إنانعلم ربنا » ولا نقول إنا نحيط بربناء 
فكما كانت الإحاطة معني يزيد علي العلم كذلك الإدراك معني يزيد على 
الرؤية » وهذا صحيح . لآنا نجمع بين قوله تعالى : ( فاعلم أنه لا إله إلا 
الله ٤۷‏ - ۱۹ ) وبين قوله : ( ولایحیطون به علما ۲۰ - )١١١‏ 
ونجمع بين قوله تعالى : ( وجوه يومعذ ناضرة « إلي ربها ناظرة ۷١‏ - 
۲ و ۲۳ ) وبين قوله تعالی : ( لا ندرکه الأبصار ٠٠۴۳ - ٩‏ ) فنقول : 
معلوم ولا يحاط به » ومرئي ولا يدرك . فصح ما قلناه » وبطل قول الغير . 

جواب آخر : أن معنى الآية لا تدركه الأبصار في الدنيا » وإن جاز 
أن ثد ركه فى الآخرة » ليجمع بين قوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) وبين 
قوله تعالى : ( إلي ربها ناظرة ) . 

جواب آخر : ( لا تدركه الأبصار ) يعنى أبصار الكفار دون 
المؤمنين» ليجمع بين قوله تعالى : ( وجوه يومشذ ناضرة » إلى ربها 
ناظرة) وبين قوله تعالی : ( کلا إنهم عن ربهم یوم حجوبون ٩۳‏ - 


٥‏ ) وهذا صحيح ؛ لأن الحجاب لا كان للكفار دون المؤمنين » كذلك 
الرؤية للمؤمنين دون الكفار . 

جواب آخر : وهو آن أبصار الخلق لا تدركه فى الدنيا والأخرة ؛ لأن 
هذه الأبصار جعلت للفناء » وإنما يحدث لهم بصرا غير هذا البصر› 
ویکون باقیا غیر فا فیری الباقی بالباقى » وقد قيل : إنه تعالى يحدث 
لأوليائه حاسة سادسة غير هذه الحواس الخمس يرونه بها . وقال هذا القائل : 
الله أخبر في كتابه العزيز : أنه من أهل الجدة » وخبره حق لا يدفع بالشبهة» 
ولا يكن الجمع إلا ما قلناه من وجود حاسة يرى بها الله تعالى » دون هذه 
الحواس . والله أعلم بالصواب . 

جواب آخر : وهو أن يحمل ( لا تدركه الأبصار ) [ على أنها لا 
تدركه ] في جهة » ولا تدرکه جسما ولا صورة ولا متحیزا ولا حالا فی 
شيئ ( وهو يدرك الأبصار ) على جميع هذه الصفات » وتكون الحكمة 
فيه الرد على النصارى وأهل الدشبيه ومن يقول بالجهة والحيز والصورة › 
وغير ذلك ما لا ليق به سبحانه وتعالي . 

فإن احتجزا بقوله تعالى : ( يسقلك أهل الكتاب أن ندزل عليهم 
كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة 
٠۵۳ - ۰‏ ) فاكبر الله هذا السؤآل فأنكره . 

قيل لهم : لا حجة لكم فى ذلك » لأن الله تعالى ما أكبر ذلك لكونه 
مستحيلا » ونما أنكره لأنهم سألره ذلك على وجه القعدت » ألا ترى أنه 
أنكر عليهم سؤالهم تنزيل الكتاب من السماء » وليس ذلك بمستحيل › 
راغا انکروا استکبارا وتعدعا منهم محمد تیه وتشکیکا للناس في نبوته ؛ 
لآن عندهم التوراة » والإنجيل » والفرقان » وكل ذلك منزل من عند الله › 
وإنما أرادوا بذلك التلبيس على العوام » حتى لا يصدقوا بنبوته تله › 
وتركوا ما أوجب الله عليهم من الإيمان به فى التوراة والإنجيل » كماقال 
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تعالى : ( الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل ۷ - ٠١١‏ ) 
فإكباره تعالى سؤالهم ذلك لأجل هذه المعانى لا يكون ذلك مستحيلا . 
وهذا كما أنكر تعالى سوال قريش لا فالوا : ( لن نؤمن لك حعى تفجر لنا 
من الأرض ينبوعا ‏ أو تكون لك جنة من نخيل وعدب « أو ترفى فى 
السماءِ ٩۳ - ٩۰ - ٩۱۷‏ ) وكل ذلك جائز غير مستحيل » لکن أئكره 
عليهم واكبره اء كان [ ذلك ] على وجه التعدت والتكذيب » لا قد وضح 
من آياته وحججه » وكذلك أنكر سؤالهم الرؤية لموسى عليه السلام على 
وجه التعنت » لا لكونها مستحيلة . 

فبإن احتجوا بابر المروى عن عائشة رضى الله عنها لا قال لها ابن 
الزبیر - وهو ابن اختها- یا أماه : هل رأی محمد ربه ۷ فقالت : يا ابن 
اختی لقد قف شعر بدنی » والله تعالی یقول : ر وما کان لبشر أن یکلمه 
الله إل وحیا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فبوحى بإذنه ما يشاء 
١١ - ۲‏ ) قالوا : فموضع الدليل من الخبر نها أكيرت ذلك ونفت 
الرؤية عن الله تعالى ؛ فدل أن ذلك مستحيل فى حقه سبحانه وتعالى . 
الجواب من آوجه : 

أحدها : أن ابن عباس رضى الله عنه وغيره من الصحابة قد صرحوا 
بان محمد رای ربه ليلة أسری به بعینی راسه » ولو کان ذلك مستحیلا لم 
يقع الحلاف فيه بين الصحابة » كسا لم يقع بينهم الحلاف فى ما هر 
مستحيل على الله تعالى من الولد والزوجة والشريك ونحو ذلك .فلما وقح 
بينهم المخلاف فى ذلك وانقرض عصرهم على ذلك › دل على أن الرؤية 
جائزة غير مستحيلة . فبطل ما ذكر . 

وجواب آخر : وهو أن عائشة رضي الله عدها إما خالفت فيما رأى به 
محمد ربه » فعندها رآه بالقلب دون العين » وعند غيرها من الصحابة رآه 
بالقلب والعين معا » فقد وقع الإجماع منهم على جواز زالرؤية عليه تعالى ۽ 
ونما اختلفوا فیما به رآه » لا صل جواز الرؤية عليه » لأن رؤية النبى عله 
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رؤية حقيقية لا رؤية مجاز » بخلاف الواحد منا » لأن رؤيته بالقلب قد 
تكون حقيقة وقد تکون تخيلا ومجازا › ولهذا قال یله : « تنام عینای » 
ولا ينام قلبى » وقال عليه السلام ١:‏ إنى راکم من وراء ظهرى » ورؤية 
الأنبياء عليهم السلام حقيقة بالقلب والعين . 

دليله : قصة إبراهيم عليه السلام : ( إني أرى فى المنام أنى 
أذبحك ... قال يا أبت افعل ما تژؤمر ۳۷ - ٠١١‏ ) فصح أن الإجماع 
قد وقع من الصحابة رضى الله عنهم في جواز الرؤية على الله تعالى » وإن 
وقع الغلاف با رآه الرسول عليه السلام ليلة الإسراء »> فصار ذلك حجة على 
الخالف لاله. 

جواب آخر : وهو أن عائشة رضى الله عنها إا آنكرت رؤية البارى 
بأبصار العيون فى دار الدنيا » لا على الإطلاق » ولهذا روى عن أبيها وعنها 
رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة أنهم فسروا قوله تعالى : ( للذين 
أحسبرا الحسنى وزيادة ۲١ - ٠٠١‏ ) قالوا : الريادة النظر إلي الله تعالى في 
ا لجنة » وقد روى هذا مرفوعا عن الرسول يه » فصح مذهب اهل السنة 
والجماعة بحمد الله تعالى » وبطل شبه الخالف واندحض مكره . وله المنة 
والحجة البالخة (' . 

فإن احتجوا فقالوا : لو جاز عليه سبحانه وتعالى الرؤية بالأبصار 
لوجب أن یکون جسما » أو جوهرًا » أو عرضا » أو محدودا » أو حالا في 
مکان » أو مقابلا أو خلفا» أو عن يمين . أو عن شمال › أو يون من 
ق مل اة ل سبحانه مجردة عند اهل احق مئ القابلة والسافة وتحوهيا 
من لوازم الجسمية ¿ على خلاف الرؤية فى الشاهد » بأدلة تنره الله سبحانه من أن يكون 


سما جسمانيا » وهذا موضع اتفاق بين الفريقين سوى الحشوية » فيجب أن يكونا 
معفقين أيضا على «ححسول معرفة ضرورية بالله سبحانه لهم فى ال جنة فوق معرفتهم 
الاسعدلالية الغيبية به تعالی في دار الدنياء كما هو الفرق بين الإان بالغیب والإععان 
بالشهود . وما عدا ذلك شغب يأباه اأمصلون . نسأل الله الصون من معاندة الحق ونسأله 
التوفيق وجمع الكلمة حول العسدق (رز) . 
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جدس المرئيات ؛ لأننا لم نعقل مرئيا بالبصرإلا كذلك » فلما استحال عليه 
م مله الوجوه بل أن يكون مرئيًا » أو يجوز عليه الرؤية » وهذا فى 
تصورهم الفاسد من أعظم الحجج عندهم فى نفى الرؤية عنه سيحانه 
وتعالى » وهى عند أهل السنة والجماعة من [ أسقط الحجج ] فليس هو 
اليوم مرئيا حلقه ومدركا لهم » ولا تجوز الإشارة في وصفه تعالى . 

فالجواب أن نقول لهم : هذه الحجة الباطلة تؤدى إلى إبطال الربوبية 
أصلا ورأساء أو تؤدى إلي إيجاب كون ربنا تعالى يشبه الحلوقات » لأن من 
انكر الصانع القديم يقول لنا : لو کان لنا صانعا لوجب أن یکون جسماء ار 
جوهرا » أو عرضا » آو ذا علة وطبع وآلة » وغير ذلك ؛ لأنا لم نعقل صانعا 
إلا على هذه الأوصاف » وأنتم تنفون عنه جميع هذه الأوصاف » فبطل أن 
یکون ثم صانع ل ع ا ا 
وكذلك نقول.: فى العلم والحياة » لأن العالم » والحى » لا يعقل إا 
جسماء أو جوهرا » أو عرضا » أو ذا علة أو فكر » أو روية وغير ذلك . وقد 
وقع الإجماع متا ومنكم أنه عالم » وأنه حى » وأنه معلوم بالقلب » وأنه 
موجود ؛ ثم كونه عالما ومعلوما » وموجودا يصح وصفه بجميع ذلك › وإ 
لم یکن جسما » ولا جوهرا » ولا عرضا » ولا ذا علة » ولا محدودا ولا 
حالا فى مكان » بخلاف العالم منا » والمعلوم منا » والموجود منا » فكذلك 
لا بستحیل أن یکون مریا ولیس ذا جسم ولا جوهر ولا عرض › فبطل 
زعمكم وصح الحق وظهر مر الله وأنتم كارهون . 

فإن احتجوا فقالوا : لو كان تعالي مرئيا » أو تجوز عليه الرؤية لرأيناه 
الساعة لآن الموانع من الرؤية ية يستحيل وصفه بها ؛ لأنه لا يوصف بالدقة 
والرقة » والحجاب والبعد » وكل مانع من الرؤية »› فلو جاز آن یکو مرئیا 
لرأيناه الساعة لانعدام هذه الموانع فى حقه . 


فالجواب : أن جميع ما ذكرتم لا يمنع من الرؤية › لأن الملائكة فيهم 
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من الدقة » واللطافة » ماليس فى غيرهم » وبعضهم يرى بعضا »› والميت 
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يراهم عند الدزع » والرسول كان يرى جبريل عليه السلام » فبطل أن تكون 
الدقة » والرقة » واللطافة » مائعة من الرؤية . وكذلك البعد لا يمنع الرؤية › 
لأن السماء أبعد'الأشياء منا والكواكب فيها » لأن بيننا وبينها خمسمائة 
عام » وتحن نراها » ولم يمنعنا بعدها من رؤيتها » وكذلك الحجاب لا يملع 
من الرؤية ؛ لأن الله تعالى يرى ما تحت التحت » ودونه ألف ألف حجاب 
[ عند الخلق ] وكذلك الهدهد يرى الماء من تحت الأرض ودونه حجاب 
وحجاب » فبطل أن يکون جميع ما ذكرتم هو المانع من الرؤية » حتی يجب 
أن نراه الساعة . 

فإن قيل : فما المانع من الرؤية الساعة له تعالى ؟ قلا : إن المانع هو ما 
خلقه فى ابصارنا من قلة الإدراك لبعض المرئيات دون بعض » فإذا خلق فينا 
إدراکا رآینا مرئیا لم نکن نراه من قبل ؛ ألا ترى أن الواحد منا لا يرى اليوم 
ملك الموت إذا نرل باخيه وابيه » ويراه إذا نل به » وليس ذلك إلا لانه لم 
يخلق الله في بصره إدراکا له عند موت غیره » وخلق فی بصره إدراکا له 
عند موته . وكذلك الفرس › والهر وكثير من الحيوان يرون الصورة 
والشخص فی ظلام اللیل وسراده » ونحن لا نرى ذلك ؛ وما ذلك إلا لآن 
الله تعالى خلق فى بصرها إدراكا حتي رات » ولم يخلق فى أبصارنا إدراكا 
حتی نری » کما تری ؛ فکذلك لم یخلق فی أبصارنا إدراکا له فی الدنيا 
ختی نراه » ویخلق لنا إن شاء الله فى جنه إدراكا حتي نراه » كما وعدنا 
ووعده الحق الصدق الذى لا يخلف . ۰ 

فإن قالوا : وإذا كان الأمر كذلك » فجوزوا أن يخلق الله لكم إدراكا 
ترون به ذرة » ويخلق فيكم عدم إدراك فيل إلي جنبها . قلنا : هذا جائز 
فی قدرته سبحانه وتعالی » ولهذا کان أصحاب رسول الله تله خلفه في 
الصلاة لما عرضت عليه الجنة »والنار » ونظر إلى كل واحدة منهما فى عرض 
الحائط » وهما من أعظم الخلوقات » وأصحابه كانوا يدركون الذرة على 
ثوبه تله » ولون ثوبه مح صغر ذلك › ولم يدركوا ما ادرك . ولم يروا ما 
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رای » ولا يقد ح فى هذا إنكار من أنكر من المععزلة › أن الجنة رالنار لم 
تخلقا بعد » لأن الكل منهم سلم إلى الرسول عليه السلام أنه قد رأي فى 
هذه الحالة شيعا من الجنة والنار » أو ما هو على صورهما » يخلق منهما إذا 
خلقنا » واختص هو عله برؤية ما لم يره أصحابه » وإن كانوا يرون الذرة لر 
دبت على قميصه ره » وإن لم يروا ما هو أكبر منها واعظم . وأبين من 
هذا : أن بعض الخلق يدرك صوتًا خفيا جدا » ولا يدرك صوتا عالیا جدا› 
وإن وجد الصوتان فى وقت واحد » ومسافة واحدة » وقد رأينا ذلك عيانا ؛ 
فإف بعض الطرش إذا تكلم عنده رجل فأخفى صوته غاية الإخفاء » وتكلم 
آخرعنده بصوت من أعلى الأصوات درك الصوت الخفى » ولم يدرك 
الصوت العالى ؛ وليس ذلك إلا لا ذكرناه » وهو أن الله تعالى خلق فى 
سمعه إدراك الصوت الخفى » ولم يخلق فى سمعه إدراك الصوت العالى ٠‏ 
فكذلك يجوز أن يخلق في بصرنا إدراك الذرة الصغيرة » ويخلق فيه مانم 
من إدراك الفیل الکبیر ( والله على کل شئ قدیر ۲۹-۳ ) . 

فإن قیل : فإذا کان كذلك فیجب أن يجوز ان یکون بحضرتنا ذرة 
ننظر إليها وندركها » ويجوز ن يكون إلي جنبها فيلة وأجمال وأنهار 
جارية » لأن ذلك جائر فى المقدور » أو نشك فى ذلك » ولعله يكون 
ببحضرتنا ونحن لا نراه . 

الجواب :أن هذا تخبط وجهل وقلة فهم ؛ لأنه لا يلزمنا أن يجوز أن 
بکون بیحضرتنا کل ما هو جائز فی مقدور اله تعالی » ولا نشك فيه لان 
ذلك لو لزم للزمنا ان نجوز أن يكون بحضرتنا وعندنا فى الدنيا جنة ونار ؛ 
ونشك فى ذلك ؛ لأن الله تعالى قادر على ذلك » ولالم يلزم ذلك لم يلزم 
ما ذکرتم » وکذلك ایضًا من الحائز فی قدرته تعالی آن یخلق الیوم رجلا لا 

من ذکر ولا من أنئى › ثم لا يجب علينا أن جوز أنه الآن عندنا موجود أر 
نشك فيه » فكذلك ما قلتم » وكذلك ایضًا یجوز في مقدوره تعالی ان 
يميت أهل بلدة نحن فيها كلهم > ثم لا یلزم أن يجوز ذلك الآن أو نشك 
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فيه » فكذلك ماقلتم ؛ فليس کل جائز يجب أن يکون بحضرتنا › أو 
نشك فيه ؛ فبطل ما قلعم » وصح الحق . 

فان احتجوا فقالوا : لو جاز آن یکون مرئیا مجاز أن يقال : یری کله 
أو بعضه . 

فالجواب : أن هذا محال من القول ؛ لأن إطلاق الكل والبعض إيا 
یجوز على من کان ذا کل او بعض » والله تعالی منزه عن الوصف بالكل 
والبعض » وهذا بمنرلة قائل يقول لنا : لو كان معلوما لجاز أن نقول : نعلم 
كله أو بعضه › فنقول له : لانقول نعلم كلا ولا بعضا »› بل نقول نعلم 
واحداأحدافردا صمدا : ( لیس کمغله شئ ) فكذلك نقول : نری 
واحدا أ حدا فردا صمدا ( ليس كمغله شئ وهو السميع البصير 4١‏ - 
(۱١‏ . 

فإن قيل : لو كان أهل الجنة يرون ربهم تعالى ثم لا يرونه لكانت 
أحوالهم قد تناقصت وعادت من منزلة أعظم إلي منزلة أدون » ولا يجوز أن 
تتناقض أحوال أهل الجنة . 

فا لجواب : أن الأمرليس على مايقع لكم » لأن تناقص الآحوال أن 
يريد المرء حالة عالية فيبقى فى حالة ناقصة » أو يريد ملاذا فلا يصل إليها › 
عالية كانت أو دون ذلك » فأهل الجنة - بحمد الله تعالى - قد تكاملت 
حالتهم » إذ کانوا ببحيث إذا شاؤا رأوا ربهم › وإذا شارا اشتغلوا بملاذهم › 
ولا يكون ذلك نقصا فى أحوالهم ولا يلزم على هذا التقرير أن يقال : فهذا 
نقص في حق أهلل الجنة إذا شاؤا الخلوة بالتلذذ عن رؤية ربهم تعالى . قيل 
هذا يلزمكم أنتم دوننا » لآنا نحن نقول : هم ( لا يشاؤن إلا ما شاء الله 
لهم ) فهم به وله فى كل أحوالهم » فإذا شاء لهم الرؤية شاؤوها وتلذذوا 
بها » وإذا شاء لهم الخلوة شاؤوها وتلذذوا بها » ولا نقص عليهم فى ذلك › 
ولا يلزم ما قلتم.. 
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جواب آخر : وهو أن أهل الجنة يجتمعون بالنبى وه > وینظرون 
إليه» والاجتماع به والنظرإليه أعلى من الاجتماع با لحور والقصور › والنظر 
إلى الحو والقصور » ثم يشتغلون بالحور والقصور بعد نظره تيه » وإن عادوا 
إلي قصورهم ونعيمهم » وإن كان نظره أعظم وأعلى من ذلك » فجاز مثل 
ذلك أيضا فى جواز رؤية البارى » وإن كانت أعلى الأشياء وأجلها » فثبت 
ما قلناه » وبطل التمويه بحمد الله . 

فإن قيال : إذا كان مرئيا فخبرونا ما هو ؟ قيل لهم إن أردتم بقولكم : 
ما هو : أی ما صورته » وجدسه » وطوله » وعرضه إلي غير ذلك مما لا يجوز 
علی أنه لا یشبه خلقه ولا یشبهونه . وإِن اردع بقولکم ما هو : ما اسمه ؟ 
فاسمه : الله » الرحمن » الرحيم » الحى » القيوم › وإن أردتم بقولكم ما هو 
صنعه ؟ فصلنعةه : العدل 4 الإإحسان 4 والإنعام 4 والسموات والأرض 
وجميع ما بينهما » وإن أردتم بقولكم ما هو . ما الدلالة على وجوده ؟ . 
فالدلالة على وجوده جمیع ما نراه ونشاهده من محکم فعله وعجیب 
تدبیره » وإن أردتم بقولکم ما هو ؟ ی آشیروا لنا إلیه حتى نراه » ولم آنها 
لا تصح إلا فى الملسجد ؟ ......؟ 

جواب آخر : وهو أن هذه الأخبار تحمل عليه على وجه التغليظ 
والمبالغة فى الزجر » حتى يقف الناس عن هذه الأمور ولا يقدمراعليها 
وهذا كقرل أمير المؤمنين على رضى الله عنه : من أراد أن يقتحم جراثيم 
جهنم فليقض بين الجد والإخوة . ولم يرد عليه السلام الإعراض عن الحكم 
أصلا بين الجد والإخوة › فإنه قد حكم عدة نوب بقضايا مختلفة بين الجد 
والإخوة . 

فإن قيل : فإذا كان مرئيا فكيف هو ؟ قيل لهم : إن أردتم بقولكم 
کیف هو : علی ای ترکیب» آو على اى صورة هو » أو على أى جنس هو؟ 
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كيف هو وعلي أي صفة هو ؟ فهو قدي » حى ء عالم قادر » متكلم › 
سميع بصير » مريد » وإن أردتم بقرلكم كيف هو . كيف صنعه إلي 
خلقه. فصنعه إليهم الإحسان » والعدل » والتفضل » والامعنان » فإن قيل 
إذا كان مرئيا فاين هو ؟ قيل لهم إن أردتم اين هو فى وصف النزلة والرفعة 
والجلال فهو كما وصف نفسه بقوله تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده ‏ 
- ۱۸ و ٩١‏ ) وبقوله : ( الرحمن على العرش استوى ٠ - ۲١‏ ) 
وبقوله تعالی : ( وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله ۸٤ - ٤۳‏ )» 
وبقوله تعالى : ( إن ربك لبالمرصاد ٠١ - ۸٩‏ ) قيل لهم : الأين سؤال 
عن مکان ولیس هو مما یحویه مکان » ما قدمنا من اجج والبراهین بحمد 
الله الملك المنان . وحسبى الله ونعم الوكيل . 


+% % 9 


تم الكتاب بعون الله 


A٦1 


¥ 


ھرس 
اموضوعات والمباحث الهامة 


الموضصوع 

كلمة الحقق الإمام محمد زاهد الكوثرى وترجمة الإمام الباقلائى» 
سبب تاليف المؤلف لهذا الكتاب ‏ ذكر المبادئ التى يجب على 
الكلفين معرفتها - تقسيم العلم إلى قسمين: علم الله وعلم الخلق - 
حصر العلوم فى الموجود والمعدوم ns‏ 

تقسيم الموجود إلى قديم ومحدث - صفات صانع العالم. الأدلة 
الشى يدرك بهاالحق سبحانه وتعالى . أقسام الفرائض - بسط القول 
فى صفات الله وأفعاله - بقاء نبواث الأنبياء بعد وفاتهم - وجوب 
الكفض عما شجر بين الخلفاء الراشدين - نقض أدلة امعتزلة فى 
دعواهم خلق القرآن والإفاضة فى ذلك إفاضة لا توجد فى غير هذا 
الكتاب. 

كيف يجب أن يكون إخلاص العلماء بعضهم لبعض - أهمية هذا 
الكتاب ونه من أبدع ما أبرز للوجود من آثار المعقدمين من المتكلمين 
- قوة ذاكرة المؤلف وسرعة خاطره. . 

مقدرة المؤلف على تصيد الحجج ضد مخاصميه - عادة المؤلف 
الرواية بالمعنى - ازدياد مذهب الأشعرى وضوحا ببيانات المؤلف النيرة 
- تعود المؤلف القسوة فى المزاح - بون المؤلف وكبير الإمامية ابن العلم 
- قوله فی أبى جعفر محمد بن أحمد السمنانى القاضى إنه مؤمن آل 
فرعو . 

كتاب التمهيد للمؤلف - ترجمة المؤلف - أقوال المؤرخين فيه - 
قول القاضى عياض - قول الخطيب البغدادى عن مناقشة المؤلف 
للك الروم - قول الخطيب إن كل مصنف ببغداد إيما ينقسل مسن 


AV 


a gananaaateaaeaaananaeeretnenaneriarTaTnhmanirrer iia 
الموضسوع الصفحة‎ 

کتب الناس إلى تصائیفه سوی القاضی ابی بکر» فإن صدره یحوی 

علمه. 


تأريخ وفاة المؤلف ومكان دفنه - ابعكاره لبعض الآراء - مشار كته 
لعبد القاهر البغدادى فى الأخذ عن ابن مجاهد - أعلام مذهب 
الأشعرى وحملته من المتقدمين - صراحتهم فى العنريه البات ‏ من 
طرائف الأنباء المروية عن المؤلف e eres‏ 
تقدمه المؤلف للكتاب - سبب تاليف هذا الكتاب ‏ وجوب معرفة 
الكلف المقدمات التى لا يتم النظر فى معرفة الله عز وجل إلا بها - 
العلم وآحکامه ومراتبه VF scenes‏ 
تقسيم العلم إلى قسمين - علم الله سبحانه وتعالى وعلم الخلق - 
تقسيم علم الخلق إلى قسمين: علم اضطرار وعلم نظر واستدلال - 
كيفية وقوع العلوم الضرورية للخلق - الحواس الخمس - بيان العلم 
المبمتدأ فى النفس لا عن درك ببعض الحواس الحمس - العلم 
بالضرورات الواقعة بأوائل العقول VE esses‏ 
أنواع الاستدلال من عقلى» وسمعى» ولغوى. تقسيم العلوم إلى 
ضربين موجود ومعدوم -إقامة الدليل على ذلك - تقسيم الموجودات 


إلى قسمين: قديم وميحدث O wees‏ 
تقسيم امحدث إلى ثلاثة أقسام: جسم» وجوهر» وعرض - بيان 


للأقسام الفلاثة - وجوب العلم بان العالم محدث - وجوب العلم بان 
للعالم محدثا أحدثه وإقامة الدليل على ذلك . 

وجوب العلم بأن أول نعم الله على خلقه فييم إدراك اللذات - وأن 
أفضل وأعظم نعم الله على حلقه وعباده الموّمنين خلقه الإبمان فی 
قلوبهم I susan nn‏ 


AA 


الموضوع 
الطرق التى يدرك بها التق والباطل - قوله له لمعاذ بن جيل حين 


تقسيم فرائض الدين إلى ثلاثة أقسام - لزوم القسم الآول لجميح 
الاعيان - وجوب القسم الغانى على العلماء - وجوب القسم الثالث 
على السلطان sees‏ 

وجوب العلم بان أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد 
النظر فى آياته والاستدلال عليه بآثار قدرته - الشانى من فرائض 
الله على عباده الإيمان والإقرار بكبه ورسله - وان الإيمان بالل 


يتضمن التوحيد والتوحيد هو الاقرار بأنه تعالى ٹاہت 


موجود ee‏ 
صفات الله سبحانه تعالى - رؤية الحتق سبحانه وتعالى - وجوب 
العلم بأنه سبحانه وتعالى مدرك ججميع المدركات ns‏ 
وجوب العلم بصفات ذاته وصفات ذاته وصفات افعاله جل جلاله» 
ونان کلامه سبحانه وتعالی صفة لذاته ns‏ 


وجوب العلم بان کلامه سبحانه وتعالی مسموع بالآذان» وإن کان 
مخالفا لسائر اللغات وجميع الأصوات - قراءة القرآن كسب يشاب 
الإنسان على تلاوته ویلام على ترکه - تقدیره سبحانه وتعالی لأرزاق 
الخلى . عدالة الله سبحانه وتعالى فى خلقه - واجب الله المكلفين النظر 
والعفکر فی مخلوقات الله سبحانه وتعالی فى ذات es‏ 

جواب موسى عليه السلام لفرعون حين سأله عن ذاث الله سبحانه 
وتعالى - جواب بعض أهل التحقيق لمن ساله عن الله عز وجل - 
وجوب العلم بأن العلم محدث وإقامة الدليل على حدوثه - إقامة 
الآدلة على آنه لا بد من محدث أحدث العالم eens‏ 


الصفحة 


۲١ 


۲ 
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۷ 
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الموضوع . 
وجوب العلم بانه لا يجوز أن يكون محدت العالم مشابها للعالم 


جواب بعض أهل التحقيق لمن سأله عن التوحيد - قول الجنيد 
رض الله عنه فى التوحيد - قول أبیى محمد المريرى فى التوحيد - 
قول الجنيد عن أول شئ يحعاج إليه املكف - جواب آبى بكر الزاهد 
لن سأله عن المعرفة - وجوب العلم بان مبحدث العالم قدي - إقامة 
الادلة على ذلك cee ener‏ 


وجوب العلم بان صانع العالم جل جلالة واحد - إقامة الأدلة على 


وجوب العلم بان الله سبحانه وتعالى حى - وجوب العلم بأن الله 
قادر على جميع المقدرات - وجوب العلم بأن الله سبحانه وتعالى عالم 
بجميع المعلومات - إقامةو الأدلة على ذلك eceme‏ 

وجوب العلم بان الله سبحانه وتعالى مريد على الحقيقة لجميع 
الحوادث وآنه سمرت جميع الملسموعات - إقامة الآ دلة على ذلك oon‏ 

وجوب العلم بان الله سبحانه وتعالی متکلم وأن کلامه غير مخلوق 
ولا محدث - وأنه باق أى دائم الوجود - وأنه عالم بعلم قدي متعلق 
بجميح العلومات إقامة الآأدلة على ذلك eens nnnn‏ 

الكلام على غضب الله سبحانه وتعالى - ورضاه - وحبه - 
وموالاته - ومعاداته. إقامة الأدلة على ذلك eseren‏ 

القول بان غضب الله سبححانه وتعالى - ورضائه - ورحمته- 
وسخطه ‏ وحبه - وعدوأته - وولايقه - ورضاه وبغخضه إعا هو 
إرادته لإثابة من رضىی عنه» وعقاب من غضب عليه إقامة الأدلة على 
ذلك . 
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اموضورع 
اجواب لمن سأل هل يجوز آن يوصف سبحانه وتعالى بالشهوة. 
ومن العلم بان لا فرق بين الإرادة والمشيعة والاخعيارء والرضى - وأن 
الاعتبار فى ذلك كله بالمآل لا با لخال - والعلم بان العبد له کسی 
وليس مجبورا - الآدلة على ذلك eu nananaenrnanenannoa ro nmeanans‏ 


و جوب العلم بان الأاستطاعة للعبد تىكون مع الفعل» والعلم بان 
رؤية الله تعالى جائزة من حيث العقل مقطوع بها للمؤمنين .0 
وجوب العلم بان الطاعة ليست بعلة للشواب» كماواآن اللعصية 
الله تعالى . إقامة الأدلة على ذلك ens‏ 
وجوب العلم بان عذاب القبر» ومنكر ونكير» ورجوع الروح إلى 
المليت»› و لصب الصراط» والميزان› والحوض» والشفاعة حق»؛ وأ الجنة 
والنار مخلوقتان حق وصدق - إقامة الآدلة على ذلك r.‏ 
هو التصديق - وأن محل التصديق القلب - القول بان الإان عقد 
بالقلب وإقرار باللسان - القول بان الإيمان يزيد ويدقص - إقامة الآدلة 


على ذلا sese‏ 
وجوب العلم بان كل إعان إسلام» وليس كل إسلام إبمان - وأنه 
يجوز للمۇمن أن يقول أنا مؤمن حقا وأنا مؤمن إن شاء الله e.‏ 
وحوب العلم بان الإسم هو المسمى بعيه وداته - وأنه يجوز لله 
تعالى إرسال الرسل والأتبياء - إقامة الأدلة على ذلك a.‏ 


و جوب العلم بأن صدق مدعى النبوة يجب إثباته 
با لعجزات - معجزة موسى عليه السلام - معجزة عيسى عليه 
السلام - وجوب العلم بأن نبينا ته مبعوث مجميع الخلق وأن 


الصفحة 
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اموضوع 


إقامة الدليل على ثبوت نبوة نبينا له - وجود الإعجاز فى القرآن 
العربى - اختصاص القرآن الكرم بالجرالة - والنظم» والفصاحة النارجة 
عن اسالیب الكلام المعغاد ‏ اشعماله على قصسسس الأولين وما کان من 
أ خسار الماصيں مع القطع بأنه كان له أميا - معجزاته لله من عير 
القرآن - إقامة الأدلة على ذلك 
وجوب العلم بأن نبوة الأنبياء لا تبطل ولا تنخرم ببخروجهم عن 
بکر» ثم عمر» ثم عثمان. ثم على ss‏ 
إقامة الدليل على إثيات الإمامة للخلفاء الأربعة على 
الترتيب . 
وجوب العلبم بلزوم الكف عن الخوض فيما جرى من المشاجرة بين 
أصحاب النبى يله - وأن خير الأمة أصحاب النبى - وان أفضل 
الصححابة العشرة الخلفاء الراشدون الأربعة - وجوب الإقرار بفضل آهل 
بيت رسول الله تله إقامة الأدلة على ذلك nes‏ 
وجوب الكف ع ذكر ما جرى بين الصحابة . جواب ابن عباس لمن 
الصادق لمن سأله عن ذلك جواب عمر بن عبد العزيز - وجوب 
العلم بان الإمامة لا تصح إلا لمن اجتمعت فيه شروط خاصة e‏ 
فصل فى الكلام على خلق القرآن والرد على من قال بذلك ees‏ 
اعتقاد أهل السنة والجماعة بقدم كلام الله سبحانه وتعالى - الأدلة 
من القران الكرم ومن السنة - ومن إجماع الصحابة على ذ ن eens‏ 
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الموضصرع [ الصفحة 
الرد على من اسعدل على خلت القرآن بقوله تعالى: # الله خالق كل 
سی 4 ل ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث 4 r.‏ 


قول عتبة عند سماعه للقرآن - الرد على من استدل على خلق 
القرآن بقوله تعالى : # وكان آمر الله مفعولا 4 - ظإنا جعلناه قرآنا 
عربیا په VI casera eames‏ 
الرد على من اسعدل على خلق القرآن بقوله تعالى - # وإذا بدلنا 
آية مكان آية 4 # ولغن شعنا لنذهين بالذى أو حينا إليك 4 - معنى 
قوله عه لا تسافروا بالقرآن VT eens‏ 
الرد على من استدل على خلق القرآن بالقول بأن القرآن 
سور والسور آيات والآيات كلمات والكلمات حروف 


وجوب العلم بان قراءة القرآن هى غير المقروء والتلاوة غير المتلو» 
والكتابة غير المكتوب VT ees‏ 


Aإ‎ enna annnans snna msn nene nanere nnn والمقروء‎ 


قول ابن مسعود عجبت للناس وت ركهم لقراءتی - جوابه لمن قال له 


إنى قرأت المفصل فى ركعة AY sess‏ 
قراءة النبى عه للقرآن - القول بان کل عضو من أعضاء ابن آدم له 

عبادة خاصة AY ns ns‏ 
الأدلة على الفرق بين القراءة والمقروء من كلام الله AE ns‏ 
فصل فى بيان الأدلة الدالة على أن الحروف والأصوات هى من 

صفات قراءة القارئ لا أنها من كلام البارى AE cesses‏ 


14۳ 


الموضرع 
القول بان قراءة القارئ للقرآن الكريم تارة تكون طاعة وتارة تكون 


وجوب العلم بأن كلام الله تعالى مكتوب فى المصاحف على 


الحقيقة وأنه مسموع على الحقيقة . الأدلة على ذلك a.‏ 
إسماع الحق سبحانه وتعالی کلامه حلقه علی ثلاث مراتتب ... 
وجوب,العلم بان كلام الله تعالى منزل على قلب النبى إل نزول 

إعلام وإفهام لا نزول حركة وائعقال - دليل ذلاث r.‏ 
وجوب ألعلم بآن كلام الله القدم لا يتصف بالحروف والأصوات - 

دليل ذلك esses‏ 


وجسوب العلم بان القرادة غير المقروء وأنه اص قة 


قراءة القرآن تارة توصف بالصحة والحسن . وتأرة توصف بالفساد 


والقبح - قراءة القرآن فعل من أفعال العباد esen‏ 
الله 


O 


وجوب العلم بأن الكلام المحقيقى هو المعنى الموجود فى 
النفس ees‏ 


الأدلة على أن حقيقة الكلام هو المعنى القاثم بالنفس . 
بيان مذهب أهل السنة والجمساعة بان كلام الله القدم ليس 


الموضصرع الصفحة 


فصل فى بيان أن الفعل يضاف إلى الأمر به وإن لم يفعله r‏ 
فصل فى بياب أل الله تعالى قد فصل بين القراءة والمقروء - الأدلة 

على ذل Ns eens‏ 
فصل فى بيان أنه إذا قرأ القارئ القرآن وحصل له الشواب أحصل له 

الثواب على فعله أو على غير فعله NIY ceres‏ 
اختلاف المفسرين فى تفسير الحروف المقطعة فى اواتل السور على 

ثمانية أقوال وبيان تلك الأقرال Na recesses‏ 
فصل فى إبطال حجج من قال بإثبات قدم الحروف . 
فصل فی الرد على من قال إن الله تعالی متكلم بحروف YY ess‏ 


فصل فى الرد على من احج فى إثبات الصوت لكلام الله تعالى ٠۲٣ ٠...‏ 


معنى قوله عه : رلا تسافروا بالقرآن » وقوله: ١لو‏ جعل هذا 
القرآن فى إهاب ...» TYTN cesses‏ 


تفسيرقوله يه : «من حفظ القرآن اختلط بده 


ولحمه» FF cesses‏ 
فصل فى الرد على من قال إذا كان القدي لا يحل فى المصحف فما 

معنی تعظیمه وتوقیره Fo weset ens‏ 
فصل فيما يتعلق بمسائل ثلاثة وفروعها: انلق والإرادة والشفاعة 

ITY ees sees والرؤية‎ 


قول أهل السنة والجماعة إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده - 
الآدلة على ذلك PY eucesesssssessrsensennnenrnns‏ 


e 
الموضوع الصفحة‎ 
: الرد على من احتج على خلق الأفعال بالآيات القرآنية التالية‎ 
فتبارك الله أحسن الخالقين - الذى أحسن كل شئ خلقه - وإذ‎ 
VE eee تبخلق من الطين. قول الفرزدق‎ 
الرد على من احج بقوله تعالنى : # ما ترى فى خلق الرحمن‎ 
من تفاوت 4 - ف وكزه مسوسى فقضى عليه. قال هذا من عمل‎ 


الشيطان - VEE ees‏ 
ما أصابك مس حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نهسك EO wusan es‏ 
الرد على من قالوا: وجدناأفعالنا وافعة على حسب 
قصدنا VOA ussa‏ 
وجوب العلم بأنه لا بجرى فى العالم إلا ما يريده الله تعالى - إقامة 
الآدلة على ذلك Vol cusses‏ 
محاجة موسى وآدم عليهما السلام Jor wns‏ 
جواب بعض السلف لمن سأله بم عرفت ربك od eseren‏ 
الرد على من يقول بان شرك المشرك ليس بمشيعة الله o ens‏ 


تفسیر معنی قوله تعالی : # وأما ٹمود فھدیناهم ٭ - قول ابی بکر 
الصديق رضى الله عنه لمن سأله عن شخصية رسول الله ته أنناء 


رحلتهم من مكة إلى المدينة بقوله: رجل يهدينى السبيل OA rues‏ 
الرد على من أنكر أن العاصى غير مخلوقة لله . ولا مقدرة على 
لإنسان 0Q4 rss‏ 


تقسيم القضاء على عدة وجوه. قوله إن معنى قضاء الله بالمعاصى 
والکفر: آراده وخلقه» لا بمعنی أمر به واختاره دینا وشرعا r.‏ 


1۹7 


الموضصرع الصفحة 
ببحث مفصل فى معنى قضاء الله سبحانه وتعالى 


ببحث مفصل فى الشفاعة - افتراق المععزلة فى الشفاعة إلى 
فسرفستين - ذ كر طرف من الأدلة الدالة على ص حة 


الشماعة TF wrasse renee‏ 
فصل فى شبه يراد بها دفع الأخبار الصحاح امجمع على صحتها - 

دفع المؤلف لتلك الشبه E ees‏ 

رؤية الله سبحانه وتعالى E‏ 1¥ 


قول أهل السنة والجماعة بجواز رؤية الله تعالى - اختلاف الصحابة 
فى رؤية رسول الله عه لربه ليلة المعراج Ve ns‏ 
لوسی : لن ترانی - رد قول من اعترض بقول موسى عليه السلام: تبت 
إليك VFONVY cece‏ 
فصل فى ذكر الأجوبة عن آياث يحتجون بها وآخبار وشبه فى نفى 
رةية الله تعالى - الرد على من استدل على عدم جواز الرؤية بقوله 
تعالى # لا تدركه الأبصار ... # -الخلاف بين معتزلة البصرة 


ومعترلة بغداد على معنى الإأدراك Va ress‏ 

الزبیر حين سالها بقوله: هل ری محمد ربه resene‏ ¥۹4 
الرد على من قال : بانه لو جاز عليه سبحانه الرؤية بالأبصار لوحب 

أن یکون جسماء أو جوهرا أو عرضاء أو محدودا AS‏ 


الرد على م قال: لو جاز أن يكون مرئيا لجاز آن يقال يرى 


اموضورع الصفحة 
کله أو بعضه - الرد على من قال : لو کان آهل ا جنة یرون ربهم ثم 
ل يروته لعاقصست أحوالهم وعادثٹ من منرلة أعظم إلى منزلة 


آدول IA veserin rns‏ 
الجواب ن سال إذا كان الله سبحانه وتعالى مرتيا فما هو؟ وكيف 

هو الانتهاء من النظر فى سلا الكتاب IA sss esr‏ 

VAY runs الفهرس‎ 


